
١



دائرة المعارف  
الصدرية 

 ( 2 )

٢



بحث علمي 
وقــع بــيــدي بــحــث ودرســة جــلــيــلــة جــمــيــلــة مــوســعــة 
أرتـأيـت ان اجـعـلـهـا بـكـل كـلـمـاتـهـا وهـوامـشـهـا جـزء ثـانـي 
لـــلـــمـــعـــارف الـــصـــدريـــة لمـــا فـــيـــهـــا مـــن جـــهـــد عـــلـــمـــي 

واستقصاء دقيق ...! 
لا اعلم ... 

ان كـان كـاتـبـهـا يـعـيـش بـيـنـنـا ام لا فـسـواء كـان بـالـعـراق 
او خـارجـة بـهـذه الـدنـيـا او بـالاخـرة ارجـو لـه الـتـوفـيـق 

وحسن العاقبة بمحمد وآله ... 
جـــزى ال كـــل مـــن يـــكـــتـــب ولـــو حـــرفـــاً واحـــداً عـــن 

شهيدنا الصدر الخالد العظيم ... 
وارجـو مـنـه تـعـالـى ان يـوفـقـنـا لـقـراءة اكـثـر عـدداً ممـكـنـاً ممـا 
كــتــب عــنــه رحــمــة ال والاســتــفــادة مــن فــيــض جــودة 

رضوان ال عليه ! 
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الدور السياسي للسيد محمد محمد صادق الصدر في 
تاريخ العراق المعاصر (1999-1991م) | صالح عباس 

ناصر حسون الطائي 
خلاصة البحث: 

ادى الـسـيـد مـحـمـد صـادق الـصـدر دوراً مـهـمـا ف تـاريـخ 
الـعـراق المـعـاصـر, فـقـد أسـهـم وبـفـاعـلـيـه ف تحـريـك أبـنـاء 
الـشـعـب الـعـراقـي و الـعـربـي و الإسـلامـي لـتـغـيـيـر الحـكـم 
الـقـمـعـي و ألـلإنـسـانـي, مـن خـلال مـرجـعـيـتـه الـنـاطـقـة, 
و إحـيـاء صـلاة الجـمـعـة المـلـيـونـيـة والـتـي كـانـت ممـنـوعـة 
عــلــى الــشــيــعــة, فــلا يــزال صــداهــا يــرســم أفــق الحــيـــاة 
بمـرافـقـهـا الـعـامـة, ولاسـيـمـا مـا حـصـل ف الانـعـطـافـة 
الــتــي حـــدثــت ف المــرجــعــيــة (الــنــاطــقــة) ف الــنــجــف 
الأشـرف, و الـدور الـذي لـعـبـه الـسـيـد مـحـمـد الـصـدر 
ف تـغـيـيــر واقـع الـشـعـب الـعـراقـي مـن خـلال مـرجـعـيـتـه 
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((الـنـاطـقـة)) لـذا كـان جـديـراً ان يـرصـد هـذا الاسـهـام 
المـهـم ف بـحـث, عـمـدنـا فـيـه ان يـكـون اضـافـة لـلـمـكـتـبـة 
الــبــحــثــيــة الاكــاديمــيــة ولا يــخــفــى أن ســبــب اخــتــيــاري 
لــدراســة المــســيــرة الجــهــاديــة لــهــذا الــرجــل, هــو ذلــك 
الــكــفــن الــذي كــان يــرتــديــه, ف مــســجــد الــكــوفــة, و 
الـذي كـان يـعـنـي الـكـثـيـر ف ظـاهـره و بـاطـنـه, كـمـا قـال 
الـــســـيـــد الـــصـــدر: ((مـــن كـــان يـــريـــد الآخـــرة و الجـــنـــة 
فــلــيــرتــدي كــفــنــه مــثــلـــي, ومــن أراد الــدنــيــا فــلــيــتــنــعــم 
بـحـريـرهـا)) اضـافـة الـى مـا نـراه الـيـوم مــن تـوبـة الـشـبـاب 
مــن المــوبــقــات و الــتــوجــه إلــى المــســاجــد و عــبــادة ال 
الـواحـد الأحـد, وهـذا كـلـه بـفـضـل ال عـز وجـل ودور 
الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر مـن خـلال إقـامـتـه 

لصلاة الجمعة, و الفتاوى التي كان يصدرها. 
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أمــا إطــار الــبــحــث فــقــد جــرى تــقــســيــمــه إلــى مــقــدمــة 
ومـدخـل وثـلاث مـبـاحـث و خـاتمـة لائـم بـعـضـهـا بـعـضـا 
تــقــريــبــاً, مــن حــيــث الــتــرتــيــب الــزمــنــي و المــرحــلــي 
لـشـخـصـيـة الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر, فـبـعـد 
المـدخـل الـذي تـنـاول فـيـه الـبـاحـث ولادة ونـسـب الـسـيـد 
الــصــدر الــثــانــي وادلــة اعــلــمــيــتــة, جــاء المــبــحــث الاول 
بـعـنـوان (دور الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر ف 
الانتفاضة الشعــــــــــــــــــــــــــــــــبانية) ليوضح اولى ادوار الحراك 
الاسـلامـي الـسـيـاسـي ف تـاريـخ الـعـراق والـنـتـائـج الـتـي 
تمـخـض عـنـهـا هـذا الحـراك, تـلاه المـبـحـث الـثـانـي راصـداً 
وجـه اخـر لـهـذا الحـراك الا وهـو اقـامـتـة لـشـعـيـرة صـلاة 
الجــمــعــة والــتــحــديــات الــتــي رافــقــت ذلــك, فــحــمــل 
المــبــحــث عــنــوان (دور الــســيــد مــحــمــد مــحــمــد صــادق 
الــصــدر ف إقــامــة صــلاة الجــمــعــة) هــذه المــواقــف ادت 
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بـطـبـيـعـة الحـال لـلـمـواجـهـة الـعـلـنـيـه بـي الـسـيـد الـصـدر 
الـــثـــانـــي والـــســـلـــطـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة آنـــذاك ممـــا انـــتـــهـــى 
بـأسـتـشـهـاده عـام 1999, فـكـان المـبـحـث الـثـالـث راصـداً 
لـــتـــفـــاصـــيـــل المـــواجـــهـــة والاســـتـــشـــهـــاد, وهـــو بـــعـــنـــوان 
(المـواجـهـة بـي الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر 
والـسـلـطـة), ثـم الخـاتمـة الـتـي سـجـل فـيـهـا الـبـاحـث ابـرز 

ملاحظاته وماتوصل اليه. 
البحث: 
مدخل 

يـعـد الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر احـد اعـلام 
الحــوزة الــعــلــمــيــة ف الــنــجــف, ومــجــتــهــد لــه شــريــحــة 
واســـعـــه مـــن المـــقـــلـــديـــن, وهـــو ايـــضـــا قـــائـــد الحـــركـــة 
الاســلامــيــة ف الــعــراق ف الــعــقــد الاخــيــر مــن الــقــرن 

العشرين.  
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ولد من ابوين عراقيي ف السابع عشر من ربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الأول عــام 1362هـ المــوافــق الــثــالــث و الــعــشــريــن مــن 
]), وهـو سـلـيـل عـائـلـة ال الـصـدر الـعـريـقـة  1آذار 1943([

النسب.  
ابـوه مـحـمـد صـادق بـن مـحـمـد مـهـدي بـن إسـمـاعـيـل 
بــن صــدر الــديــن بــن صــالــح بــن مــحــمــد بــن إبــراهــيــم 
شــــرف الــــديــــن (جــــد ال شــــرف الــــديــــن) بــــن زيــــن 
الـعـابـديـن بـن الـسـيـد نـور الـديـن عـلـي بـن الـسـيـد عـلـي 
نـور الـديـن (جـد ال نـور الـديـن) بـن الحـسـي بـن مـحـمـد 
بــن الحــســي بــن عــلــي بــن مــحــمــد تــاج الــديــن أبــي 
 نـــــخبة مـــــن الـــــباحـــــثين، الـــــصدر الـــــثانـــــي دراســـــة فـــــي فـــــكره و جـــــهاده، - [1]
 مــــؤســــسة بــــقية الله لنشــــر الــــعلوم الإســــلامــــية، مــــكتبة دار المــــجتبى، الــــطبعة
 الأولـى، لـندن، 2004، ص20؛ مـختار الأسـدي، الـصدر الـثانـي الـشاهـد و
 الـــشهيد، مـــؤســـسة الأعـــراف، مـــطبعة أمـــين، 1999م، ص27؛ عـــبد الســـتار
 آل مـحسن، قـبسات مـن حـياة زعـيم الـحوزة الـعلمية آيـة الله الـعظمى الـسيد
 محـــمد محـــمد صـــادق الـــصدر، دار الأضـــواء، بـــيروت، ط1، لـــبنان، 1998،
.ص5-4
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الحـسـن (جـد ال أبـي الحـسـن) بـن أبـي الحـسـن عـلـي 
بـــن عـــبـــد ال أبـــي طـــاهـــر بـــن أبـــي الحـــســـن بـــن أبـــي 
الـطـيـب طـاهـر بـن الحـسـي الـقـطـعـي بـن مـوسـى بـن أبـي 
سـبـحـة (جـد ال أبـي سـبـحـة) بـن إبـراهـيـم المـرتـضـى بـن 
الإمـام أبـي إبـراهـيـم مـوسـى بـن جـعـفـر بـن مـحـمـد الـبـاقـر 
بـن عـلـي بـن الحـسـي بـن عـلـي بـن أبـي طـالـب عـلـيـهـم 

 .([ 2السلام ([

 الــسيد محــمد الــصدر، أضــواء عــلى ثــورة الحســين، ب ت ص6؛ نــخبة - [2]
 مـن الـباحـثين، المـصدر الـسابـق، ص19؛ عـلي محـمد صـادق الـصدر، ألـقاب
 آل الـــصدر، الانحـــدار الـــجغرافـــي والأعـــقاب، ط1، بـــغداد، 2001، ص65؛
 بـــاقـــر أمـــين الـــورد، أعـــلام الـــعراق الحـــديـــث، راجـــعه وقـــدم لـــه نـــاجـــي مـــعروف،
.ط1، أوفسيت الميناء، بغداد، 1978، ص123
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عــاش الــســيــد مــحــمــد الــصــدر ف كــنــف جــده لأمــه 
  .([ 3الشيخ العلامة محمد رضا آل ياسي([

وكـذلـك ف كـنـف أبـيـه الـسـيـد الـعـلامـة مـحـمـد صـادق 
الـصـدر, وكـان لـنـشـأتـه ف هـذا الـوسـط الـديـنـي الحـوزوي 
 .([ 4العلمي انعكاس واضح على تربيته و أخلاقه([

 ولـــــــد الـــــــشيخ محـــــــمد رضـــــــا آل يـــــــاســـــــين فـــــــي مـــــــديـــــــنة الـــــــكاظـــــــمية عـــــــام - [3]
 1297هـ/ 1879م، وهــــو أحــــد أعــــلام الأســــرة المــــعروفــــة (آل يــــاســــين)، وهــــو
 نجـل الـشيخ عـبد الحسـين آل يـاسـين، والـذي كـان أحـد مـراجـع الـتقليد، حـاز
 عــــلى درجــــة الــــفقاهــــه فــــي الــــثلاثــــين م عــــمره، و تــــتلمذ عــــلى يــــديــــه أبــــن أخــــته
 الــسيد محــمد بــاقــر الــصدر، تــرأس جــماعــة الــعلماء لــلوقــوف أمــام الانحــراف
 الـعقائـدي فـي الخـمسينات مـن الـقرن المـاضـي، لـه الـعديـد مـن المـؤلـفات مـنها
 (بــــلغة الــــراغــــبين فــــي فــــقه آل يــــاســــين)، و الــــحاشــــية عــــبى الــــعروة الــــوثــــقى، و
 غـــــيرهـــــا مـــــن المـــــؤلـــــفات.تـــــوفـــــي عـــــام 1370هـ/ 1950م، ودفـــــن فـــــي الـــــنجف
 الأشــــــرف، ومــــــن المــــــعلوم أن مــــــرجــــــعيته تــــــزامــــــنت مــــــع مــــــرجــــــعية أبــــــو الــــــحسن
 الأصـــفهانـــي، لـــلمزيـــد مـــن المـــعلومـــات، يـــنظر محـــمد حـــسن آل يـــاســـين، عـــلى
 هـــــامـــــش الـــــعروة الـــــوثـــــقى، ط1، دار المـــــعارف، بـــــغداد 1974م، ص50 ومـــــا
.بعدها
مختار الأسدي، المصدر السابق، ص28 - [4]
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وبـالـرغـم مـن ان الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر 
قــد حــصــل عــلــى درجــة الاجــتــهــاد والافــتــاء ف ســن 
مــبــكــرة مــن قــبــل خــيــرة عــلــمــاء الــديــن ف الــنــجــف 
الأشـرف ف الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـعـشـريـن, إلا 
انــه اثــر الــســكــوت عــلــى الاجــتــهــاد وذلــك لــســبــبــي 
اولـهـمـا: ان الـسـيـد مـحـمـد الـصـدر لـم يـفـكـر يـومـا ان 
يـكـون مـرجـعـا او زعـيـمـا لـلـحـوزة الـعـلـمـيـة, بـل انـه كـان 
يـقـضـي وقـتـه ف الـعـبـادة والـتـدريـس طـالـبـا لـلـعـلـم مـن 
جـهـة و مـدرسـا لـلـعـلـم مـن جـهـة اخـرى, أي كـان هـدفـه 
الـــوحـــيـــد هـــو خـــدمـــة الـــديـــن والمـــذهـــب وطـــاعـــة ال, 

سبحانه وتعالى. 
أمـا الـسـبـب الـثـانـي: فـكـان يـرى ف الامـر تـنـازعـا دنـيـويـا 
عـلـى المـرجـعـيـة فـعـلـيـه ان يـكـتـم هـذا الامـر ولـم يـهـتـم 
بـنـشـره رغـم الاجـازة الـتـي حـصـل عـلـيـهـا مـن افـاضـل 
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زعـــــمـــــاء الحـــــوزة الـــــديـــــنـــــيـــــة ف الـــــنـــــجـــــف الأشـــــرف 
 .([ 5انذاك([

وهــنــاك دلــيــل مــلــمــوس عــلــى اجــتــهــاد الــســيــد مــحــمــد 
الــصــدر, حــيــث انــه قــبــل ســنــة 1970م اصــدر الجــزء 
الاول مـن مـوسـوعـتـه الـقـيـمـة حـول الامـام الحـجـة عـلـيـه 
الـــســـلام والمـــوســـوعـــة فـــيـــهـــا مـــن ســـعـــة الافـــق وقـــوة 
الاســـتـــدلال مـــا قـــد تـــكـــون قـــريـــنـــة عـــلـــى اجـــتـــهـــاد 

 .([ 6مؤلفها([

وقـد كـتـبـهـا قـبـل سـنـة الـعـشـريـن مـن عـمـره وهـي مـؤلـفـة 
مــن ســتــة اجــزاء اربــعــة فــيــهــا مــطــبــوعــة ومــطــروحــة ف 

.المصدر نفسه, ص28 - [5]

[6] - عــــــباس الــــــزيــــــدي المــــــياحــــــي، الــــــسفير الــــــخامــــــس، اســــــتعراض لــــــحياة 
ومـــرجـــعية الامـــام الـــصدر والـــعلاقـــة بـــين الـــحوزة و الجـــماهـــير، ط1، بـــيروت، 

2001م، ص52.
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المـــكـــتـــبـــات و اثـــنـــان مـــخـــطـــوطـــة بـــاقـــيـــة ف داره بـــعـــد 
 .([ 7استشهاده([

وكــتــب كــذلــك اشــعــة عــلــى اصــول الــديــن, و كــتــاب 
(نـظـرات اسـلامـيـة ف حـقـوق الانـسـان) و فـيـه مـنـاقـشـة 
لـكـبـار فـلاسـفـة الـغـرب ف الـعـصـور الـوسـطـى ومـا بـعـدهـا 
]) صـاحـب الـنـظـريـة الحـسـيـة والـتـي  8مـثـل جـون لـوك([

]) وكـذلـك جـان جـاك روسـو  9اعـتـمـدتـهـا المـاركـسـيـة([

) وكـتـابـه الـعـقـد الاجـتـمـاعـي والـذي اكـد فـيـه  [ ] )10

.المصدر نفسه، ص52 - [7]

 ولد جون لوك الفيلسوف الانكليزي عام 1932م، وكان في طليعة من استخرجوا النتائج الفلسفية - [8]
 للعلم الحديث، توفي عام 1704م، للمزيد من المعلومات ينظر، زكي نجيب محمود، حياة الفكر في العالم
الجديد، ط1، مكتبة الانكلومصرية، القاهرة، ب ت، ص16- ص17

.محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ط1، مطبعة ليلى، طهران، 2001م، ط51 - [9]

 ولد جان جاك روسو عام 1712م في فرنسا، ويعد من ابرز الكتاب الفرنسيين اثارة لعواطف - [10]
 الشعب الفرنسي ضد لويس السادس عشر، اصدر كتابه (العقد الاجتماعي)، الذي اصدره سنة
 1762م، وكان اول من اباح الثورة والخروج على الحكومة، توفي عام 1778م، للمزيد من المعلومات
 ينظر، لجنة في وزارة التربية، التاريخ الحديث، ط35، مطبعة النور الاردن، 1997م، ص ص 8-9؛ خليل
 علي مراد و آخرون، دراسات في التاريخ الاوربي الحديث والمعاصر، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،
.الموصل، 1988، ص136
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عـلـى (ان الانـسـان يـولـد حـرا لـكـنـه مـقـيـدا بـالاغـلال ف 
 .([ 11كل مكان) ([

لــقــد بــاشــر ســمــاحــتــه بــتــدريــس الــفــقــه الاســتــدلالــي 
(الخـارج) اول مـرة عـام 1978م, وكـانـت مـادة الـبـحـث 
انــذاك مــن (المخــتــصــر الــنــافــع) وبــعــد فــتــرة بــاشــر ثــانــيــة 
بـالـقـاء ابـحـاثـه الـعـالـيـة ف الـفـقـه و الاصـول (ابـحـاث 
]), واسـتـمـر ف  12الخـارج) عـام (1410هـ- 1990م)([

ذلــك مــتــخــذا مــن مــســجــد الــرأس المــلاصــق لــلــصــحــن 
الحـيـدري الـشـريـف, مـدرسـة وحـصـنـا روحـيـا لانـه اقـرب 
بــــقــــعــــة مــــن جــــســــد امــــيــــر المــــؤمــــنــــي عــــلــــي عــــلــــيــــه           

 .([ 13السلام ([

المصدر نفسه، ص136 - [11]

 عادل رؤوف، محمد محمد صادق الصدر، مرجعية الميدان، مشروعه التغييري و واقع الاغتيال، - [12]
.المركز العراقي للاعلام و الدراسات، ط8، دمشق، 2005م، ص75

 صحيفة الوفاق الإسلامي، صور من حياة الأمام الشهيد السيد محمد الصدر، العدد 117، - [13]
.الصادر بتاريخ 23/2/1999م
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بـذل الـصـدر الـثـانـي جـهـودا كـبـيـرة ف بـحـوثـه عـن الإمـام 
المـهـدي عـلـيـه الـسـلام واصـدر مـوسـوعـة الامـام المـهـدي 
عـلـيـه الـسـلام كـمـا ذكـرنـا ذلـك سـابـقـا والـذي قـال عـنـهـا 
 :( [ ] 14الــــشــــهــــيــــد الأول مــــحــــمــــد بــــاقــــر الــــصــــدر(

((وســأقــتــصــر عــلــى هــذا المــوجــز مــن الافــكــار تــاركــا 
الـتـوسـع فـيـهـا ومـا يـرتـبـط فـيـهـا مـن تـفـاصـيـل إلـى الـكـتـاب 
الـقـيـم الـذي أمـامـنـا فـأنـا بـي يـدي مـوسـوعـة جـلـيـلـة ف 
الأمــام المــهــدي عــلــيــه الــســلام وضــعــهــا أحــد اولادنــا 
وتـلامـذتـنـا الاعـزاء وهـو الـعـلامـة الـبـحـاثـة الـسـيـد مـحـمـد 
الـصـدر حـفـظـه ال تـعـالـى وهـي مـوسـوعـة لـم يـسـبـق لـهـا 
نـظـيـر ف تـاريـخ الـتـصـنـيـف الـشـيـعـي حـول الإمـام المـهـدي  
عـلـيـه الـسـلام  ف احـاطـتـهـا وشـمـولـهـا لـقـضـيـة الامـام 
المـهـدي المـنـتـظـر مـن كـل جـوانـبـهـا, و فـيـهـا مـن سـعـة 

 المجـموعـة الـكامـلة لمـؤلـفات الـسيد محـمد بـاقـر الـصدر،ج11،دار الـتعارف لـلمطبوعـات،قـم المـقدسـة،ب - [14]
.ت،ص ص65-64
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الافـق وطـول الـنـفـس الـعـلـمـي واسـتـيـعـاب الـكـثـيـر مـن 
الـكـلـمـات و الـلـفـتـات ممـا يـعـبـر عـن الجـهـود الجـلـيـلـة الـتـي 
بــذلــهــا المــؤلــف ف انجــاز هــذه المــوســوعــة الــفــريــدة وانــي 
اشـعـر بـالـسـعـادة بمـا تمـلأه هـذه المـوسـوعـة مـن فـراغ وتـعـبـر 
عــنــه مــن فــضــل ونــبــاهــة والمــعــيــة واســأل ال المــولــى- 
سـبـحـانـه وتـعـالـى- ان يـقـر عـيـنـي بـه ويـريـنـي فـيـه عـلـمـا 

 .([ 15من اعلام الدين))([

المـبـحـث الاول: دوره ف الانـتـفـاضـة الـشـعبـانـيـة عـام 
1991م 

لــعــب الــســيــد الــصــدر الــثــانــي دورا مــهــمــا ف قــيــادة 
الانتفاضة الشعــــــــــــــــــــــــــــــــبانية عام 1991م, ويذكر الشيخ 
])(ف نـهـايـة عـام 1988م, انـخـرط  16الـيـعـقـوبـي قـائـلاً ([

[15] - عـادل رؤوف،المـصدر الـسابـق، ص75؛المجـموعـة الـكامـلة لمـؤلـفات الـسيد محـمد بـاقـر الـصدر، ج11، 
المصدر السابق، ص65.

[16] - الــــشيخ محــــمد الــــيعقوبــــي، الــــشهيد الــــصدر الــــثانــــي كــــما أعــــرفــــه، مــــؤســــسة بــــقية الله لنشــــر الــــعلوم 
الإسلامية، النجف الأشرف، 1424هـ. ص76 وما بعدها.
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الـــــســـــيـــــد الـــــصـــــدر الـــــثـــــانـــــي ف الحـــــيـــــاة الحـــــوزويـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة, وبــدا بــتــدريــس ســطــح الــكــفــايــة ف 
جــامــعــة الــنــجــف الــديــنــيــة عــلــى امــل ان تــكــون حــلــقــة 
الـدرس نـواة الـبـحـث الخـارج الـذي يـعـقـده بـعـدئـذ, واتّ 
الجــزء الاول مــن الــكــفــايــة ثــم اعــاقــتــه احــداث عــام 
1991م, وتـفـرقـت حـلـقـتـه الـدراسـيـة, فـاعـتـقـل قـسـم 
مــن طــلــبــتــه وهــرب الــســيــد عــلاء نجــل الــســيــد مــحــمــد 
كــلانــتــر إلــى خــارج الــعــراق, وهــذا مــا ســمــعــتــه مــن 
الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي نـفـسـه) ويـضـيـف الـشـيـخ الـيـعـقـوبـي 
قــائــلا (ف هــذه المــرحــلــة بــدا بــتــالــيــف كــتــاب مــا وراء 
الـفـقـه حـيـث طـلـب مـنـي كـتـابـة بـحـث (الـريـاضـيـات 
والـفـقـه), فـكـتـبـتـه وظـل المخـطـوط عـنـده إلـى ان طـبـعـه 

 .([ 17باسمي بعد سني عديدة)([

[17] - المصدر نفسه، ص76.
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ويــضــيــف الــشــيــخ الــيــعــقــوبــي قــائــلا (وقــال لــي الــســيــد 
الــصــدر انــه عــاود اقــامــة الــصــلاة جــمــاعــة ف الــروضــة 
الحـيـدريـة الـشـريـفـة بـعـد انـقـطـاعـه عـنـهـا لـعـقـد مـن الـزمـان 
وكـان قـد شـغـل المـكـان ف تـلـك الـفـتـرة أحـد المحـسـوبـي 
عـلـى الـنـظـام الـسـابـق, فـمـانـع الأخـيـر بـحـجـة ان هـذا 
المـكـان مـكـانـي مـنـذ ثـلاث سـنـي فـارسـل إلـيـه الـسـيـد 
ان هـذا مـكـان الاسـرة مـنـذ خـمـسـي سـنـة فـحـاول ذلـك 
الـرجـل الايـحـاء إلـى الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي بـانـنـي قـد 
اضـرك مـن جـهـة الـسـلـطـة لـكـن الـسـيـد ثـبـت عـلـى مـوقـفـه 

  .([ 18بحزم وظل محتفظا بالمكان))([

((وخــلال أيــام الــقــصــف الامــريــكــي وحــلــفــائــه الــذي 
امــتــد مــن لــيــلــة 17/1/1991م حــتــى 28/2/1991م, 
كـان الـوضـع الامـنـي ف الـعـراق مـتـسـبـبـا خـلال قـصـف 

[18] - المصدر نفسه، ص76.   
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الحــلــفــاء لــلــعــراق فــيــمــا اســمــوه (بــعــاصــفــة الــصــحــراء)
) بــهــدف مــعــلــن هــو تحــريــر دولــة الــكــويــت مــن  [ ] )19

سـيـطـرة الـقـوات الـعـراقـيـة, وف الايـام الاخـيـرة كـنـا لا 
نـشـعـر بـوجـود يـذكـر لـلـنـظـام, نـعـم ف بـعـض الحـالات 
الـطـارئـة كـان يـعـزز الـنـظـام قـبـضـتـه او يـوحـي بـذلـك عـلـى 
الاقـــل وعـــنـــدمـــا اعـــلـــن الحـــلـــفـــاء ايـــقـــاف الحـــرب يـــوم 
الخــــمــــيــــس 28/2/1991م, ومــــن حــــيــــنــــه ســــرت ف 
اوسـاط الـشـعـب اخـبـار عـن انـطـلاق مـظـاهـرات مـعـارضـة 
لـلـسـلـطـة و الـنـاس بـي مـصـدق ومـكـذب, لان الـرعـب 
الـذي زرعـه الـنـظـام ف قـلـوب الـشـعـب مـازال مـوجـودا 
نـتـيـجـة لاعـمـالـه الـشـنـيـعـة وبـطـشـه الـشـديـد, واعـلـن ان 
]), ثـم اجـلـت  20مـوعـدهـا يـوم الجـمـعـة 1/3/1991م([

بـسـبـب انـشـغـال الـنـاس بـزيـارة الـنـصـف مـن شـعـبـان إلـى 
[19] - اسم اطلقه الامريكان على حربهم ضد العراق بحجة تحرير الكويت.

[20] - الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص82.
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مــرقــد ابــي عــبــد ال الحــســي (عــلــيــه الــســلام) الــتــي 
صــادفــت لــيــلــة الــســبــت وكــانــت كــربــلاء مــشــتــعــلــة 
بـالـعـواطـف الـثـوريـة المـتـاجـجـة, وسـاهـم ف تـصـعـيـدهـا 
وجـــود الـــســـيـــد الخـــوئـــي نـــفـــســـه ف الـــزيـــارة الـــذي لـــم 
يـسـتـطـيـع الـوصـول إلـى الحـرم الـشـريـف بـسـبـب الازدحـام 
و اجـتـمـاع الـنـاس لاسـتـقـبـالـه بـعـد ان عـلـمـوا بـوجـوده 
بـكـربـلاء, فـاكـتـفـى بـالـزيـارة مـن سـيـارتـه خـارج الـصـحـن 
الــشــريــف لــكــن الــزوار هــتــفــوا بــشــعــارات ضــد الــنــظــام 
السابق, واعلنوا ولائهم للحوزة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشريفة وبدات 
المـــواجـــهـــات بـــي رجـــال الامـــن والـــزوار واعـــتـــقـــلـــت 
الــســلــطــات الامــنــيــة عــددا مــن المــتــظــاهــريــن المــنــدديــن 
بــــســــيــــاســــة الــــقــــمــــع والــــعــــدوان الــــتــــي يــــنــــتــــهــــجــــهــــا 

 .([ 21النظام"([

[21] - المصدر نفسه، ص28.
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ويــســتــرســل ف حــديــثــه الــشــيــخ الــيــعــقــوبــي قــائــلا"وقــد 
سـبـقـت مـديـنـة الـبـصـرة ف حـصـول الانـتـفـاضـة حـيـث 
حـصـلـت مـواجـهـات مـسـلـحـة بـدأهـا الجـيـش المـنـسـحـب 
مـــن الـــكـــويـــت, والـــذي نجـــا بـــاعـــجـــوبـــة مـــن قـــصـــف 
الـطـائـرات الامـريـكـيـة وحـلـيـفـاتـهـا حـيـث اعـلـنـت الـقـيـادة 
الـعـراقـيـة الانـسـحـاب مـن طـرف واحـد قـبـل ان يـعـلـن 
الحــلــفــاء وفــقــا لاطــلاق الــنــار, وحــي دخــول الــنــاجــي 
مـن هـؤلاء إلـى مـديـنـة الـبـصـرة حـصـل اربـاك وفـوضـى 
فـارادت الـقـوات المـرتـبـطـة ف الـبـصـرة و قـوات الامـن و 
الجـيـش الـشـعـبـي الـتـي تـدافـع عـن الـنـظـام الـسـيـطـرة عـلـى 
المـــوقـــف المـــتـــدهـــور فـــحـــصـــل اشـــتـــبـــاك مـــســـلـــح حـــتـــى 
بـالاسـلـحـة الـثـقـيـلـة بـي الـطـرفـي وامـتـدت إلـى مـدن 

البصرة الاخرى وقصباتها". 
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امـا الـنـجـف فـقـد انـطـلـقـت المـظـاهـرات فـعـلا ظـهـر يـوم 
الاحـــــــد 3/3/1991م المـــــــصـــــــادف 16/ شـــــــعـــــــبـــــــان/ 
), ولـم يـكـن الـشـعـب مـسـلـحـا بـشـكـل  [ ] 141122هـ(

مــعــتــد بــه إلا ان مــعــاقــل الــســلــطــة ف مــركــز المــديــنــة 
كـمـديـريـة الـشـرطـة وبـعـض مـراكـزهـا ومـقـرات الحـزب 
ســرعــان مــا تــهــاوت امــام تــضــحــيــات الــشــعــب, فــغــنــم 
المجــاهــدون اســلــحــتــهــم ثــم اتــخــذوا الــصــحــن الحــيــدري 
الـــــشـــــريـــــف مـــــقـــــرا لـــــلـــــقـــــيـــــادة, وف يـــــوم الاثـــــنـــــي 

 .([ 4/3/199123م([

انــطــلــقــت جــمــاهــيــر الــشــعــب بمــوكــب حــســيــنــي يــردد 
شـعـارات الـولاء والـثـأر لأهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام , 
ويـتـقـدم المـوكـب مـجـمـوعـة مـن المـسـلـحـي و قـد اعـتـلـى 
لــبــعــضــهــم ســيــارة اطــفــاء, وتــابــع المــوكــب ســيــره عــلــى 

[22] - المصدر نفسه، ص82.

[23] - المصدر نفسه، ص84.
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شـارع الـكـوفـة الـذي تـقـع اكـثـر مـراكـز الـسـلـطـة كـمـديـريـة 
الامــن ومــقــر قــيــادة الجــيــش الــشــعــبــي و مــقــرات ادارة 
المحــافــظــة مــع بــعــض جــيــوب المــقــاومــة لافــراد الحــزب 
الــذيــن تحــصــنــوا ف بــعــض الاحــيــان الابــنــيــة لمــقــاومــة 
زحـف ابـنـاء الـشـعـب, واخـذ الـثـوار يـطـهـرون المـوقـع تـلـو 
الاخـر حـتـى تمـت الـسـيـطـرة عـلـيـهـا جـمـيـعـا عـصـر ذلـك 
الــيــوم, فــعــاد الــثــوار إلــى الــصــحــن الحــيــدري الــشــريــف 
لــيــحــتــفــظــوا بــالــنــصــر وتــخــلــيــص المــديــنــة مــن رجــال 

 .([ 24النظام([

امـا عـن الانـتـفـاضـة فـلـم يـكـن مـخـطـطـا لـهـا ولمـسـتـقـبـلـهـا 
ولـم تـكـن لـهـا قـيـادة تـذكـر فـكـان مـن الـطـبـيـعـي ان يـلـتـجـا 
زعـمـاء الحـركـة الجـمـاهـيـريـة إلـى عـلـمـاء الـديـن وظـنـوا 
انـهـم سـيـسـتـقـبـلـونـهـم بـالـزهـور لمـا حـقـقـوه مـن نـصـر, لـكـن 

[24] - المصدر نفسه، ص84.
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الامـر كـان بـالـعـكـس فـقـد قـوبـلـوا بـحـسـب مـا نـقـلـه لـي 
الــــســــيــــد الــــصــــدر الــــثــــانــــي بــــالاعــــراض والجــــفــــوة و 
 ,( [ ] 25الاسـتـهـجـان ولـتـقـريـع عـلـى هـذه الـتـصـرفـات(

واخـتـفـى كـثـيـر مـن ائـمـة الجـمـاعـة ف بـيـوتـهـم و لـم يـبـق 
احـد مـنـهـم مـسـتـمـرا عـلـى صـلاة الجـمـاعـة إلا الـسـيـد 
مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر فـيـمـا اعـلـم, حـيـث كـان 
يــقــيــم صــلاة المــغــرب والــعــشــاء ف الــروضــة الــعــلــويــة 
الـشـريـفـة وصـلاة الـظـهـر والـعـصـر ف مـسـجـد الـهـنـدي, 
وســارع إلــى اصــدار بــيــان يــدعــو فــيــه إلــى نــصــرة الــثــورة 
الإسـلامـيـة المـبـاركـة ف الـعـراق, وكـان الـسـيـد الـصـدر 
الــثــانــي هــو اول رجــل ديــن ف الــنــجــف الاشــرف يــؤيــد 
الـثـورة ويـدعـو إلـى نـصـرة الـثـوار, واول رجـل ديـن يـبـقـى 
مــحــافــظــا عــلــى صــلاة الجــمــاعــة ويــدعــو ف كــل صــلاة 

[25] - المصدر نفسه، ص85.
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المــــصــــلــــي إلــــى مــــســــاعــــدة الــــثــــوار بــــالــــســــلاح والمــــال 
), ثـــم بـــعـــد ذلـــك اصـــدر الـــســـيـــد  [ ] 26والانـــفـــس(

]), امـا الـسـيـد الخـوئـي  27الـسـبـزواري بـيـانـا حـمـاسـيـا([

فــقــد كــان مــتــحــفــظــا يــدعــو إلــى الحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
الاجـتـمـاعـي الـعـام وصـيـانـة ممـتـلـكـات الـشـعـب وعـدم 
ارتـكـاب مـخـالـفـات لـلـشـرع المـقـدس ونـشـرت الـبـيـانـات 
جـمـيـعـا ف الـعـدد الاول مـن الـصـحـيـفـة الـتـي اصـدرتـهـا 
قـيـادة الانـتـفـاضـة واسـتـمـرت اربـعـة او خـمـسـة اعـداد 
وكـنـت احـتـفـظ بـهـا الا انـنـي اتـلـفـتـهـا حـيـنـمـا اقـتـحـمـت 

  .([ 28قوات النظام بيوتنا للتفتيش)([

ويـسـتـمـر الـشـيـخ الـيـعـقـوبـي ف كـتـابـه قـائـلا (وبـعـد يـوم أو 
اكـثـر ارسـل إلـي سـمـاحـة الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي سـيـارة 

[26] - المصدر نفسه، ص86.

[27] - المصدر نفسه، ص86.

[28] - المصدر نفسه، ص87.
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مـن تـلـك الـتـي غـنـمـهـا الـثـوار مـن المـؤسـسـات الحـكـومـيـة 
 ([ 29وفـيـهـا ولـده الـسـيـد مـؤمـل والاخ زيـد الـبـغـدادي([

يـدعـونـي لـلاجـتـمـاع بـه فـذهـب فـورا والـتـقـيـت بـه ف 
داره وقال ان الذي دعاني إلى هذا اللقاء امران: 

احـدهـمـا: ضـرورة تـعـيـي قـائـد مـدنـي أو عـلـى الاقـل 
ســيــاســي لــلــثــورة ولا يمــكــن ان تــبــقــى الامــور بــلا قــرار 
سـيـاسـي بـعـد اسـتـقـرار الـوضـع الـعـسـكـري ولا يمـكـن ان 

نصبر حتى ياتي قائدٌ للثورة من الخارج. 
ثــانــيــهــمــا: ضــرورة الاتــصــال بــايــران وطــلــب الــنــجــدة 
والـسـلاح وحـول الامـر الاول فـقـد رشـح الاخ الاسـتـاذ 

[29] - وهـــو احـــد طـــلاب الـــسيد الـــصدر الـــثانـــي ومـــن المـــقربـــين لـــه، وقـــد شـــارك الـــسيد فـــي قـــيادة الانـــتفاضـــة 
وبقي ملازما له حتى استشهاده.
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]) لـذلـك المـنـصـب ولـكـنـه  30مـحـمـد عـبـد الـسـاعـدي([

اعــتــذر مــن قــبــول ذلــك وكــان الــســيــد مــتــوقــعــا لــذلــك 
فـامـرنـي بـتـولـي المـنـصـب ف حـال رفـض الاسـتـاذ مـحـمـد 
ذلــك, فــابــلــغــت الــســيــد بــالخــبــر وقــلــت لــه ان الخــطــوة 
الاولــى هــي الــتــعــرف عــلــى الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة ف 
الانــتــفــاضــة ودراســة ان كــان بــالامــكــان الــتــأثــيــر فــيــهــم 
بـهـذا الاتجـاه وذهـبـت إلـى الـصـحـن الـشـريـف واطـلـعـت 
عـلـى الـوضـع عـن كـثـب فـوجـدت ان فـرصـة الـسـيـد ف 
ممـارسـة دور قـيـادي بـعـيـدة فـقـد كـان الاتجـاه الـعـام نـحـو 

السيد الخوئي ولا يمكن تجاوزه وتحييده,  

[30] - يـــقول الـــشيخ الـــيعقوبـــي، عـــرفـــت الاســـتاذ الـــساعـــدي عـــام 1974م، عـــندمـــا كـــنت طـــالـــبا فـــي مـــدرســـة 
الإمـــام الـــجواد  عـــليه الســـلام  الاهـــلية، والـــتي كـــانـــت مـــن المـــؤســـسات الـــشيعية الـــتي تخـــطى بـــتايـــيد الـــسيد 
الـشهيد محـمد بـاقـر الـصدر، وكـانـت شـقيقته بـنت الهـدى مشـرفـة عـلى مـدرسـة الانـاث، وكـان الاسـتاذ محـمد 
مشــــرفــــا عــــامــــا عــــلى المــــدارس، وقــــد اصــــدر عــــدة كــــتب وهــــو لايــــزال طــــالــــبا فــــي كــــلية الــــقانــــون فــــي مــــنتصف 
الســتينات مــن الــقرن المــاضــي، ومــنها كــتاب (الإســلام ومــعركــة المــصير الإنــسانــي)، وبــعد فــراق عــدة ســنين 
وجــــدتــــه قــــاضــــيا لمــــحكمة الاحــــوال الــــشخصية فــــي الــــنجف، واســــتمرت عــــلاقــــتنا ومــــن ثــــم تــــعرف عــــلى الــــسيد 

الصدر الثاني واخذ يتردد على داره ضمن مقلديه.
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 ([ 31واصـبـح الـقـرار فـعـلا بـيـد مـكـتـب الـسـيـد الخـوئـي([

واخــبـــرت الــســيــد الــصــدر الــثــانــي بــذلــك وقــلــت لــه 
بــاخــتــصــار ان دور الــعــلــمــاء يــتــســـم بــالحــذر الــشــديــد 
بـــانـــتـــظـــار انجـــلاء المـــوقـــف, قـــال ومـــن الـــذي يـــجـــلـــي 
المـوقـف?! الـيـس الـعـلـمـاء هـم الـذيـن يـقـومـون بـتـسـيـيـر 
الامــور و قــيــادتــهــا نــحــو وجــهــتــهــا الــصــحــيــحــة ولــيــس 
دورهـم الـتـفـرج والخـوف عـلـى انـفـسـهـم مـن الانـتـقـام ف 

 .([ 32حال فشلت الانتفاضة([

وف احـد الايـام لـم يـحـضـر الـسـيـد إلـى صـلاة الجـمـاعـة 
ف الــروضــة الحــيــدريــة وســالــتــه ف الــيــوم الــتــالــي عــن 
الــســبــب ف عــدم حــضــوره صــلاة الجــمــاعــة, فــقــال ان 
الــســيــد الخــوئــي دعــا مــجــمــوعــة مــن الــعــلــمــاء وفــضــلاء 
الحــوزة لــيــخــبــرهــم بــعــزمــه عــن تــشــكــيــل لجــنــة لادارة 

[31] - الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص89.

[32] - المصدر نفسه، ص90.
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شـؤون المجـتـمـع ف هـذا الـوضـع المـتـازم ودار الـنـقـاش سـت 
سـاعـات وقـد اقـتـرح ان يـكـون الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد 
صـادق الـصـدر مـنـهـم, فـرفـضـت ذلـك لانـنـي عـلـمـت 
ان هـذه الـلـجـنـة سـيـكـون دورهـا هـامـشـيـا, وانمـا الامـر بـيـد 
مــكــتــب الــســيــد الخــوئــي والمــتــنــفــذيــن فــيــه وبــعــض 

 .([ 33ابنائه([

ولمــا بــدات قــوات الحــرس الجــمــهــوري بــالــزحــف إلــى 
كـربـلاء ومـحـاصـرتـهـا نـادي مـنـادي الجـهـاد مـن اذاعـة 
الانـتـفـاضـة ومـقـرهـا الـصـحـن الحـيـدري الـشـريـف عـلـى 
المــقــاتــلــي الــتــوجــه إلــى كــربــلاء لانــقــاذهــا مــن الحــرس 
الجــمــهــوري, انــطــلــق الاف المجــاهــديــن مــن الــنــجــف 
بـاسـلـحـتـهـم مـن مـخـتـلـف الـصـنـوف بمـا فـيـهـا الـثـقـيـلـة وقـد 
غـنـمـوهـا مـن قـوات الـقـدس الـتـابـعـة لـلـحـرس الجـمـهـوري 

[33] - المصدر نفسه، ص92.
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الـتـي كـانـت مـرابـطـة حـول مـديـنـة الـنـجـف, وخـرجـت 
مـع المجـاهـديـن انـا والـشـيـخ قـاسـم الـطـائـي وهـو احـد طـلـبـة 
الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي, وعـنـدمـا وصـلـت كـربـلاء وجـدنـا 
الــشــوارع فــارغــة الا مــن المــقــاتــلــي, امــا ســكــانــهــا فــقــد 
نـزحـوا نـحـو الـنـجـف الاشـرف مـشـيـا عـلـى الاقـدام, و 
عـنـدمـا رجـعـت إلـى الـنـجـف بـعـد ايـصـال المـقـاتـلـي إلـى 
كــربــلاء, تــوجــهــت إلــى دار الــســيــد مــحــمــد مــحــمــد 
صـادق الـصـدر فـقـال لـي اكـتـب مـقـالا حـمـاسـيـا بـعـنـوان 
(حــي عــلــى الجــهــاد ايــهــا الــعــرقــيــون) إلــى صــحــيــفــة 
الــثــورة, وســمــعــت بــعــض فــقــراتــه تــتــلــى مــن الاذاعــة 

  .([ 34المنطلقة من الصحن الشريف([

ولمــا شــعــر بــعــض زعــمــاء المجــاهــديــن ان الــثــورة بــدات 
تـضـمـحـل وتـتـمـيّـع ف ظـل هـذه الـقـيـادة الـديـنـيـة الخـائـفـة 

[34] - المصدر نفس، ص93.
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مـن فـشـل الـثـورة, والـذيـن لـم يـفـكـروا ف تـوسـيـع الـثـورة 
إلـى بـقـيـة المحـافـظـات والـزحـف نـحـو بـغـداد وتـدعـيـمـهـا 
احـسـوا بـالحـاجـة إلـى قـيـادة (حـركـيـة) جـديـدة تجـتـمـع 
فــيــهــا صــفــات الــوعــي والــشــجــاعــة والحــزم والــرصــيــد 
الاجـتـمـاعـي فـوجـدوهـا مـتـمـثـلـة ف شـخـص الـشـهـيـد 
الـصـدر الـثـانـي, فـعـرضـوا عـلـيـه الامـر فـوافـق, ولـكـن 

 .([ 35بعد فوات الاوان([

هــذا وقــد بــدات قــوات الحــرس الجــمــهــوري بــالــزحــف 
نـحـو مـديـنـة الـنـجـف وبـدا قـصـف مـدفـعـي بـعـيـد يـطـول 
احـيـانـا الـبـيـوت المـتـطـرفـة ف شـمـال شـرق المـديـنـة بـاتجـاه 
مـثـلـث الحـدود بـي الـنـجـف والحـلـة وكـربـلاء. حـيـث 
عـبـرت الـقـوات نـهـر الـفـرات جـنـوبـي مـدنـيـة الـكـفـل, 
وكـان ذلـك بـعـد ظـهـر يـوم الـثـلاثـاء 12/3/1991م, وف 

[35] - المصدر نفسه، ص93.
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يـوم الاربـعـاء الـتـالـي كـانـت اصـوات قـذائـف المـدفـعـيـة 
والــدبــابــات تــســمــع ف ارجــاء المــديــنــة لــكــن دون ان 
يـطـالـهـا والـشـارع الـعـام تحـدث عـن مـعـارك بـالاسـلـحـة 
الـثـقـيـلـة وتـراجـع قـوات الحـرس الجـمـهـوري الـزاحـفـة عـلـى 
]), صـلـيـت  ]), اقـول ف ذلـك الـيـوم([ 37الـنـجـف([ 36

الـظـهـر والـعـصـر خـلـف سـمـاحـة الـسـيـد الـصـدرالـثـانـي ف 
جـامـع الـهـنـدي وبـعـد انـتـهـاء الـصـلاة احـيـط بـحـمـايـة 
مــكــثــفــة مــن رجــال مــســلــحــي وصــيــحــات الــتــكــبــيــر 
والـتـهـلـيـل والـصـلاة عـلـى مـحـمـد وال مـحـمـد, و مـئـات 
الـثـوار تحـيـط بـالـسـيـد الـصـدر الـثـانـي وهـي تـنـادي (عـاش 
عـاش عـاش الـصـدر هـو الـزعـيـم الـقـائـد), حـتـى دخـول 
الحــرم الــشــريــف, ومــذيــع الانــتــفــاضــة يــطــلــق كــلــمــات 

[36] - المصدر نفسه، ص94.

[37] - الحــــديــــث لازال لــــلشيخ محــــمد الــــيعقوبــــي، فــــي كــــتابــــه الــــسيد الــــشهيد الــــصدر الــــثانــــي كــــما اعــــرفــــه، 
ص94.
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الــتــرحــيــب (اهــلا بــالــزعــيــم المجــاهــد ســمــاحــة ايــة ال 
الـعـظـيـم الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر) و كـنـت 
ضـمـن المجـمـوعـة الـتـي رافـقـتـه بــعـد ان صـلـيـت خـلـفـه 
ولـكـن مـن دون ان اعـلـم بـسـر هـذا الـتـغـيـيـر الـذي حـصـل 
الــيــوم لــدى قـــادة الــثــورة و الــثــوار, وصــعــد الــســيــد إلــى 
]) المـواجـهـة لـبـاب الـقـبـلـة  38سـطـح (لاالـكـيـشـواتـيـةلا)([

والــنــاس تجــتــمــع ف الــصــحــن الــشــريــف وهــم يــقــابــلــونــه 
بـالـهـتـافـات, والـقـى الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي كـلـمـة ارتجـالـيـة 
مـخـتـصـرة حـث فـيـهـا عـلــى نـصـرة الـثـورة الإسـلامـيـة 
المــبــاركــة ودعــمــهــا والمــشــاركــة فــيــهــا لــعــل ال ســبــحــانــه 
يـرحـم هـذا المجـتـمـع ويـنـشـر لـواء الإسـلام ف ربـوع هـذا 

البلد المقدس. 

[38] - مكان لوضع احذية الزوار قبل دخولهم إلى الحرم الشريف.
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ثـم نـزل الـسـيـد وركـب الـسـيـارة (شـوفـرلـيـت- جـي ام 
سـي) وصـعـدت مـعـه واكـتـضـت الـسـيـارة بـالمـسـلـحـي 
واوصـــلـــنـــا الـــســـيـــد إلـــى داره, وبـــقـــي الـــعـــشـــرات مـــن 
المـسـلـحـي لحـمـايـة الـسـيـد وهـو ف داره, وكـان الـسـيـد قـد 
امـرنـي بـتـشـكـيـل لجـنـة لـقـيـادة الانـتـفـاضـة ويـكـون هـو 
عــلــى راســهــا, وف صــبــاح الــيــوم الــتــالــي وانــا مــهــتــم 
بــتــنــفــيــذ الامــر فــاســتــخــرت ال تــعــالــى ف ان اقــصــد 
احـدهـم فـكـانـت الـنـتـيـجـة غـيـر جـيـدة ولـم اكـن اعـلـم ان 
الــســر ف ذلــك اعــتــقــال الــســيــد الــشــهــيــد الــصــدر ووأد 
الـقـيـادة الجـديـدة ف مـهـدهـا, فـقـد دخـل الجـيـش مـديـنـة 
الـــنـــجـــف مـــن جـــهـــة شـــمـــال الـــشـــرق يـــوم الخـــمـــيـــس 
), واسـتـرجـع المـراكـز الـرئـيـسـيـة  [ ] 14/3/199139م(

عــلــى شــارع الــكــوفــة و وصــل إلــى جــامــعــة الــنــجــف 

[39] - الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص98.
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الـديـنـيـة حـيـث كـان الـسـيـد وعـائـلـتـه مـع الـسـيـد مـحـمـد 
كـلانـتـر وعـائـلـتـه وبـعـض طـلـبـة الجـامـعـة يـخـتـفـون ف 
سـرداب تحـاشـيـا لـلـقـصـف, واعـتـقـلـوا جـمـيـعـا وسـيـقـوا 
إلـى مـنـطـقـة الـرضـوانـيـة ف الـضـواحـي الـشـمـالـيـة الـغـربـيـة 
لـــبـــغـــداد حـــيـــث خـــصـــصـــت الاحـــتـــواء (المـــعـــارضـــة)
), وكـان وفـد الـسـيـد ومـن مـعـه اول الـداخـلـي  [ ] )40

إلـــى المـــعـــســـكـــر المخـــصـــص لاعـــتـــقـــال الـــقـــادمـــي مـــن 
الـنـجـف, امـا المـعـسـكـر المـعـد لاهـالـي كـربـلاء فـقـد كـان 
يــغــص بــالمــعــتــقــلــي- هــكــذا نــقــل لــي الــســيــد الــصــدر 
الــثــانــي, وفــوجــئــت ظــهــر الخــمــيــس وان اســتــمــع إلــى 
الــراديــو بــالمــذيــاع يــجــري لــقــاءا مــع الــســيــد الــصــدر و 
تـوقـعـت ان لـقـاء قـدي اعـلـنـوه لـلـتـمـويـه عـلـى المجـاهـديـن 
الـذيـن لا يـزالـون يـقـاومـون حـول بـيـت الـسـيـد الخـوئـي, 

[40] - المصدر نفسه، ص98.
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ولمــا انــصــت إلــيــه جــيــدا وجــدتــه جــديــدا فــعــلا ويــذكــر 
احداث البارحة (ظهر الاربعاء) و يساله المـــــــــــــــــــــــــــــــــــذيع 
عـــــنـــــهـــــا, ولـــــم تـــــنـــــتـــــه المـــــقـــــاومـــــة إلا يـــــوم الاحـــــد 
17/3/1991م, بـــعـــد تـــهـــديـــد الـــســـلـــطـــة بـــاســـتـــخـــدام 

 .([ 41الاسلحة السامة([

امـا الـسـيـد فـقـد اخـبـرنـي, انـه اجـرى الـلـقـاء الـتـلـفـزيـونـي 
مـعـه وهـو بـي مـجـمـوعـة مـن الـضـبـاط بـعـضـهـم بـرتـب 
عـالـيـة ثـم حـقـقـوا مـعـه وسـجـلـوا بـيـانـات كـثـيـرة وامـلـوا 
صــحــائــف عــديــدة. وبــعــد خــمــســة عــشــر يــومــا اطــلــق 

 .([ 42سراح السيد الصدر الثاني))([

[41] - المصدر نفسه، ص100.

[42] - المصدر نفسه، ص101.
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المـبـحـث الـثـانـي: دور الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق 
الصدر ف إقامة صلاة الجمعة 

ف بــلــد مــثــل الــعــراق مــحــكــوم بــنــظــام (دكــتــاتــوري) 
شــمــولــي, كــان ولا زال أي تجــمــع يمــثــل مــشــكــلــة مــن 
المـشـاكـل الـكـبـيـرة ف نـظـر الـنـظـام الـسـابـق, الـلـهـم إلا 
الـتـجـمـعـات الـتـي يـعـمـل هـو عـلـى تـنـظـيـمـهـا وتـعـبـئـتـهـا 
لاهـدافـه الـسـيـاسـيـة الخـاصـة, امـا الـتـجـمـعـات الـديـنـيـة 
فــقــد كــانــت تــثــيــر حــســاســيــة اكــبــر لــدى الــســلــطــة, لا 
بـسـب ان الـطـابـع الابـرز الـذي مـيـز المـواجـهـة الـسـيـاسـيـة 
الـداخـلـيـة كـان طـابـعـا إسـلامـيـا, وان اجـهـزة الـسـلـطـة 
اســتــنــفــذت كــل احــتــيــاطــهــا الــتــخــويــفــي والامــنــي ازاء 
عـنـاصـر الـظـاهـرة الـديـنـيـة ف الـعـراق, و بـالاخـص بـعـد 
انــتــصــار الــثــورة الإســلامــيــة ف ايــران وخــوف الــنــظــام 
الـسـابـق مـن الـشـيـعـة ف الـعـراق بـالـقـيـام بـثـورة مـسـلـحة 
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بـقـيـادة رجـال الـديـن واقـامـة دولـة إسـلامـيـة ف الـعـراق 
عـلـى غـرار مـا حـصـل ف ايـران, فـكـانـت الـسـلـطـة تمـنـع 
]), ومـا يـفـسـر  43أي تجـمـع ديـنـي يـحـصـل ف الـداخـل([

خــوف الــســلــطــة مــن هــذه الــتــجــمــعــات هــو اســتــنــفــارهــا 
الــدوري الــتــقــلــيــدي ف شــهــر مــحــرم الحــرام, ذكــرى 
اسـتـشـهـاد الإمـام الحـسـي عـلـيـه الـسـلام وتـطـويـق المـدن 
المـقـدسـة (كـربـلاء- الـنـجـف- الـكـاظـمـيـة), بـالـدبـابـات 
والاسـلـحـة الـثـقـيـلـة خـوفـا مـن تحـول هـذه الـتـجـمـعـات 
إلــــــى مــــــظــــــاهــــــرات احــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة ذات طــــــابــــــع 

 .([ 44سياسي([

وانـطـلاقـا مـن هـذا الـواقـع الـذي حـكـم مـواجـهـة الـسـلـطـة 
لـلـشـارع الـعـراقـي ف عـواطـفـه ومـيـولـه الإسـلامـيـة, يمـكـن 
فـهـم ابـعـاد ظـاهـرة صـلاة الجـمـعـة الـتـي اقـامـهـا الـسـيـد 

[43] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 142.

[44] - المصدر نفسه، ص143.
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مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد صـــادق الـــصـــدر, اذ يـــبـــدو لـــلـــوهـــلـــة 
الأولـى, ان مـجـرد تـصـور اقـامـة مـثـل هـذه الـصـلاة قـبـل 
حـصـولـهـا ف ظـل نـظـام مـثـل الـنـظـام الـسـابـق ف الـعـراق, 
كــان الــســيــد الــصــدر الــثــانــي اكــيــر الــنــاس درايــة بــه 
وبـاسـالـيـبـه الـتـي يـعـرفـهـا الـنـاس, والـتـي لا يـعـرفـونـهـا, 
يـكـاد يـكـون امـرا مـسـتـحـيـلا, حـتـى لـو ضـمـنـت الـسـلـطـة 
عــلـــى ســبــيــل الــفــرض ضــوابــط وحــدود هــذه الــصــلاة 
مـسـبـقـا, و وضـعـهـا تحـت الـسـيـطـرة والمـراقـبـة الـدائـمـة, اذ 
ان أي تجـمـع تحـت الـشـعـار الـديـنـي ف الـعـراق سـيـكـون 

  .([ 45مشروعا مؤجلا ضد هذه السلطة([

وبـعـد كـل مـا مـر بـالـعـراق مـن احـداث سـيـاسـيـة داخـلـيـة 
اوصـلـت هـذه الـسـلـطـة إلـى وضـوح بـان مـعـظـم شـرائـح 
الــشــعــب الــعــراقــي هــي شــرائــح رافــضــة لــســيــاســتــهــا 

[45] - المصدر نفسه، ص143.
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وتــعــرضــت لاضــطــهــادهــا وقــمــعــهــا بــشــكــل ربمــا يــفــوق 
الـوصـف والـتـصـديـق لمـن هـو غـيـر عـراقـي لاسـيـمـا وان 
هــذه الــصــلاة اقــيــمــت بــعــد انــتــفــاضــة شــعــبــان- اذار 
1991م, الـتـي مـثـلـت اسـتـفـتـاءا شـعـبـيـا لا نـقـاش فـيـه 
ولاجـدل عـلـى غـضـب الـشـارع الـعـراقـي ضـد الـسـلـطـة 
الـسـيـاسـيـة الـتـي تـتـحـكـم بـه, وهـي انـتـفـاضـة سـقـطـت 
فــيــهــا اربــع عــشــرة مــحــافــظــة عــراقــيــة بــيــد الــثــوار مــن 
مـجـمـوع ثـمـان عـشـرة مـحـافـظـة, مـجـمـوع مـحـافـظـات 

 .([ 46العراق([

وعـلـى هـذا الاسـاس لا يمـكـن مـن الـنـاحـيـة الـنـظـريـة فـهـم 
حــصــول صــلاة الجــمــعــة الــتــي اقــامــهــا الــســيــد الــصــدر 
الــثــانــي, وفــق أي تــفــســيــر خــارج بــراعــتــه وشــجــاعــتــه 
حــتــى لــو بــدات هــذه الــصــلاة مــحــدودة ثــم تــطــورت 

[46] - المصدر نفسه، ص144.

٤٠



وتـصـاعـدت شـيـئـا فـشـيـئـا, فـالـسـلـطـة مـحـكـومـة كـمـا 
اشـرنـا إلـى عـقـد عـدم ثـقـة هـائـلـة بـالـشـارع الـعـراقـي, هـذا 
اولا, وثــانــيــا فــان حــســابــات هــذه الــســلــطــة لــلــســمــاح 
بـاقـامـتـهـا او عـدم الـتـعـرض لـهـا, هـي الأخـرى خـضـعـت 

(لدهاء) السيد الصدر الثاني,  
الـذي اسـتـطـاع ان يـؤسـسـهـا ويـعـطـيـهـا الـصـفـة الـطـبـيـعـيـة 
الــتــي لا تــتــعــارض مــع اهــداف الــســلــطــة ف الــبــدايــة, 

ومن ثم ينقلها إلى عالمه الآخر,  
ودلالــتــهــا الاخــرى الــتــي لا تــعــيــهــا الــســلــطــة فــالــســيــد 
مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر يـعـلـم تمـامـا ومـن خـلال 
اصــراره عــلــى قــيــامــهــا, بــعــد ان عــارضــتــهــا الــســلــطــة 
وامـراتـه بـالامـتـنـاع عـنـهـا, كـان الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي 

يعلم ان هذه الصلاة تعني:- 

٤١



 – اولا: ان صـــلاة الجـــمـــعـــة هـــي فـــريـــضـــة عـــبـــاديـــة 
سـيـاسـيـة – اجـتـمـاعـيـة, وتـعـتـبـر مـن الـفـرائـض الـتـي 
تـشـكـل المـنـظـومـة المـفـاهـيـمـيـة لـلإسـلام الـسـيـاسـي, ومـا 
يمــكــن ان تــقــوم بــه هــذه الــفــريــضــة مــن ادوار كــبــرى ف 
مــســار المــواجــهــة الــتــي يــخــوضــهــا الإســلام مــع اعــدائــه 
وهـي فـريـضـة وان تـعـددت الاسـبـاب ف تـعـطـيـلـهـا لـدى 
الــشــيــعــة, إلا ان المــضــمــون الــســيــاســي لــهــا كــان ف 
مـقـدمـة اسـبـاب الـتـعـطـيـل هـذه, فـخـرج الـسـيـد الـصـدر 
الـثـانـي ف اول صـلاة جـمـعـة يـقـيـمـهـا مـرتـديـا الـكـفـن 
وامـر الـعـراقـيـي بـالـتـوجـه إلـى مـسـجـد الـكـوفـة قـائـلا (مـن 
لا يمـلـك سـيـارة, اولا يـحـصـل عـلـيـهـا فـلـيـركـب دابـة او 

 .([ 47ياتي مشيا على الاقدام)([

[47] - مجـــلة الـــوســـط، ضـــربـــة وقـــائـــية او مشـــروع فـــتنة، اغـــتيال الـــصدر، ســـبقه حـــوار هـــاتـــفي قـــاتـــل، الـــعدد 
(370)، في 1/ اذار/ 1999م.

٤٢



ثــانــيــا: ان صــلاة الجــمــعــة لــيــســت مــنــاســبــة ســنــويــة او 
شــهــريــة, انمــا تــقــام اســبــوعــيــا, وهــذه الاقــامــة الــدوريــة 
المـتـقـاربـة لـهـا تـعـطـيـهـا بـعـدا تـاثـيـريـا اكـبـر ف تـراكـم الـوعـي 

السياسي لدلالتها,  
وهـي اجـراء مـفـتـوح ومـتـواصـل لـضـخ وتـراكـم الـدلالـة 
الـسـيـاسـيـة ف الـوعـي الجـمـعـي لـلأمـة, وهـي تـفـصـيـل 

متواصل,  
واحـضـار دائـم لـلـخـطـاب الإسـلامـي والـوعـي الإسـلامـي 
ف الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة ولـــذا فـــانـــهـــا بـــهـــذه الـــصـــفـــة 
الـتـكـراريـة- الـزمـنـيـة سـتـشـكـل مـحـور المـواجـهـة, ومـحـور 
الاصـرار عـلـى اقـامـتـهـا, دون غـيـرهـا مـن الامـور الـتـي لا 

ترتقي لاهميتها ودورها.  
وهـذا مـا دعـا الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي إلـى رفـض الخـضـوع 
لاوامـر الـسـلـطـة بـالامـتـنـاع عـن اقـامـتـهـا لانـه يـعـلـم ان 

٤٣



ايـقـافـهـا يـعـنـي ايـقـاف شـبـه كـلـي لـلـمـسـيـرة الإسـلامـيـة 
المـنـدفـعـة الـفـاعـلـة ف الـعـراق الـتـي اسـسـهـا ف جـيـلـهـا 
الـــثـــالـــث, جـــيـــل مـــا بـــعـــد انـــتـــفـــاضـــة شـــعـــبـــان- اذار 

 .([ 199148م([

وقـد اكـد الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي ف الجـانـب الـتـوعـوي 
قـائـلا ((ان مـن فـوائـد صـلاة الجـمـعـة هـو الـوعـي الـديـنـي 
الـذي حـصـل ف الحـوزة والمجـتـمـع ومـنـهـا عـرف الـنـاس ان 
عــددا كــثــيــرا مــن الحــوزويــن غــيــر مــا كــانــوا يــتــصــورون, 
وفـهـم الـنـاس ان الاسـلـوب الـقـدي عـنـد بـعـض الحـوزويـن 
قـائـم عـلـى الـقـصـور والـتـعـقـيـد حـيـث ورد انـه اذا كـثـر 
الـفـسـاد ف المجـتـمـع فـعـلـى الـعـالـم ان يـظـهـر عـلـمـه, وإلا 
فــعــلــيــه لــعــنــة ال ولــكــن الــواقــع الــذي يــعــيــشــه بــعــض 
المـنـتـسـبـي إلـى الحـوزة الـعـلـمـيـة غـيـر ذلـك حـيـث قـال 

[48] - المصدر نفسه.

٤٤



بـعـضـهـم عـنـدنـا امـور اربـعـة فـقـط, الاسـتـخـارة والـدرس 
وصـلاة الجـمـاعـة وقـبـض الحـقـوق واهـمـهـا ف نـظـرهـم 
قـبـض الحـقـوق الـتـي يـجـب ان تـصـرف لـقـضـاء حـاجـة 
المحــتــاجــي, ولــكــنــهــم لايــصــرفــونــهــا كــذلــك إلا قــلــيــلا 

 .([ 49منها))([

(ان صــلاة الجــمــعــة الــتــي اخــذ يــؤمــهــا الــســيــد الــصــدر 
الــثــانــي, اخــذت تــتــطــور بــحــيــث اصــبــحــت المــتــنــفــس 
الـوحـيـد لـلـكـلـمـة الـديـنـيـة و المـوعـظـة الإسـلامـيـة وصـولا 
إلـى كـسـر طـوق الـسـكـوت والـتـكـلـم بـاسـلـوب المـعـارض, 

لما فيه الكثير من النقد للسلطة,  
ومـن ذلـك مـطـالـبـتـه مـوظـفـي الـدولـة بـالـتـوبـة والـعـودة إلـى 
الإسـلام الحـقـيـقـي, ويـبـدو ان المـواجـهـة الحـقـيـقـيـة مـع 
بـغـداد, كـانـت لـدى دعـوتـه إلـى الـصـلاة ف 15 شـعـبـان 

[49] - صحيفة الموقف، العدد (191) في 4/ اذار/ 1999م.

٤٥



(تــاريــخ ولادة الإمــام المــهــدي عــلــيــه الــســلام), وكــان 
مــتــوقــعــا تجــمــع مــئــات الالاف مــن الــشــيــعــة الــعــراقــيــي 
عـنـد ضـريـح الإمـام الحـسـي عـلـيـه الـسـلام ف كـربـلاء)

 .([ ])50

ثـالـثـا: ((ان صـلاة الجـمـعـة تمـثـل ضـمـنـا اجـراءاً تـعـبـويـا 
مـــهـــمـــا, ان لـــم يـــكـــن الاهـــم, مـــن كـــل الـــفـــرائـــض 

الإسلامية,  
ذات الـبـعـد الجـمـعـي الـسـيـاسـي- الإسـلامـي, كـمـوسـم 
الحــج, ومــســيــرات الــبــراءة مــن المــشــركــي, او صــلاة 
الجــمــاعــة الــتــي ولــو كــانــت تحــقــق الــبــعــد الــتــكــراري- 

الزمني لها,  
إلا انـهـا لا تحـقـق الـبـعـد الـتـعـبـوي الـذي تحـقـقـه صـلاة 
الجــمــعــة, ولــقــد تجــلــى هــذا الــبــعــد الــتــعــبــوي بــشــكــل 

[50] - مجلة الوسط، العدد (370)، في 1/ اذار/ 1999م.

٤٦



صــارخ ف صــلاة الجــمــعــة الــتــي حــصــلــت ف الــعــراق, 
عـلـى يـد آيـة ال الـشـهـيـد مـحـمـد صـادق الـصـدر, فـهـي 
سـرعـان مـا تحـولـت إلـى صـلاة مـلـيـونـيـة مـتـصـاعـدة ف 

ارقامها العديدة بشكل خطير,  
ولـقـد اوجـد هـذا الجـانـب الـتـعـبـوي احـسـاسـا ثـوريـا ف 
الـــوســـط, كـــالـــوســـط الـــعـــراقـــي, يـــخـــضـــع لـــلـــقـــمـــع 
والاضـــطـــهـــاد ومـــصـــادرة الحـــريـــات الـــســـيـــاســـيـــة مـــن 

الداخل,  
ويــخــضــع إلــى حــصــار ودورات مــتــواصــلــة مــن الــدمــار 
الخــارجــي, لــذلــك وجــدت مــرجــعــيــة الــصــدر الــثــانــي 

شعبية واسعة غير متوقعة,  
خـصـوصـا مـع انـتـشـار المـد الاسـلامـي الـكـبـيـر ف الـعـراق 

تحت ظروف القهر والحصار. 

٤٧



وبـعـد اقـامـة الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي صـلاة الجـمـعـة ف 
مـــســـجـــد (الإمـــام عـــلـــي عـــلـــيـــه الـــســـلام) ف الـــكـــوفـــة 
ومــخــتــلــف المــدن الــعــراقــيــة, وافــتــائــه بــوجــوب ادائــهــا 
عـيـنـا, و مـطـالـبـة الجـمـاهـيـر بـعـدم جـواز الاكـتـفـاء بمـتـابـعـة 
الــصــلاة خــلــف الــتــلــفــاز, ممــا ادى إلــى تــقــاطــر المــصــلــي 
عـلـى ادائـهـا مـن مـخـتـلـف انـحـاء الـعـراق, خـصـوصـا ف 
الـنـجـف وكـربـلاء والـنـاصـريـة والـكـاظـمـيـة والـديـوانـيـة وهـو 
مــا افــزع الــســلــطــات مــن تحــول الــصــلاة إلــى بــؤرة ثــوريــة 

 .([ 51يمكن ان تنفجر ف المستقبل)([

رابـعـا: ((وبـالاضـافـة إلـى الـدور الـسـيـاسـي والـتـربـوي 
والـتـعـبـوي الـذي تـنـطـوي عـلـيـه صـلاة الجـمـعـة, فـهـي 
تـؤدي دورا اخـر لا يـقـل اهـمـيـة عـن هـذه الادوار الـتـي 
تـــعـــتـــمـــد ف انجـــازهـــا عـــلـــيـــه, وهـــو دور الـــعـــلاقـــة بـــي 

[51] - مجلة الوسط، العدد (370)، في 1/ اذار/ 1999م.

٤٨



المــرجــعــيــة والأمــة ف الــعــراق, وهــذا الــدور الــتــواصــلــي 
بي المرجعية والأمة,  

ربمـا يـدخـل ف صـمـيـم المـنـظـومـة المـفـاهـيـمـيـة الـديـنـيـة الـتـي 
اعـتـمـدهـا الـسـيـد مـحـمـد صـادق الـصـدر, و تـلـك الـتـي 
انـفـرد بـهـا عـن سـواه مـن المـراجـع والمـتـصـديـن ف خـطـابـه 
الــديــنــي والــســيــاســي وهــو يــقــول ف هــذا الجــانــب (مــن 
فـوائـد صـلاة الجـمـعـة هـو الاتـصـال بـي المجـتـمـع والحـوزة 

 .([ 52العلمية))([

وتـضـيـف الـصـحـيـفـة (هـذه الـصـلاة الـتـي اصـر الـسـيـد 
الـصـدر الـثـانـي عـلـى الـقـيـام مـهـمـا كـان الـثـمـن, كـانـت 
تمـثـل جـسـرا تـواصـلـيـا والـتـقـائـيـا بـي المـرجـع والأمـة مـن 
خـلال لـقـاء دوري شـمـولـي عـام, ولـيـس لـقـاءا شـخـصـيـا 
مـع المـرجـع, قـد لايـتـسـنـى لـلـكـثـيـر مـن الـنـاس الـذيـن لـم 

[52] - صحيفة الموقف، العدد (191)، في 4/ اذار/ 1999م.

٤٩



تــتــح لــهــم الــظــروف الالــتــقــاء مــع المــرجــع او انــهــم لا 
يعرفون آليات الوصول إليه,  

وبـالـتـالـي فـانـهـم يـتـواصـلـون مـعـه عـبـر ادبـيـاتـه وفـتـاواه 
فـقـط, دون ان يـعـيـشـوا تـصـوراتـه وجـهـا لـوجـه, ودون ان 

يعيش تصوراتهم بصورة مباشرة.  
ان ظــروفــاً ســيــاســيــة وغــيــر ســيــاســيــة قــاهــرة ادت إلــى 
ايـجـاد نمـط مـن الـعـلاقـة المحـدودة بـي المـرجـعـيـة و الأمـة, 
و لـقـد ادى هـذا الـنـمـط إلـى انـحـسـار ف الـتـفـاعـل, أو 
إلــى غــمــوض حــول دور المــرجــع و وظــائــفــه ومــهــمــاتــه, 

لاسيما ف ساحة مثل الساحة العراقية,  
كـانـت اسـبـاب انـعـزال المـرجـعـيـة ف ظـل قـمـع الـسـلـطـة 
ومـحـاصـرتـهـا, وبـحـثـهـا عـن ذرائـع لايـذاء المـرجـعـيـة, 

٥٠



الأمــــر الــــذي انــــعــــكــــس ســــلــــبــــا عــــلــــى دور المــــســــيــــرة 
 .([ 53الإسلامية ف العراق وحجمها ونفوذها))([

لـقـد ادرك الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر خـطـورة 
هــذا الجــانــب بــعــيــدا عــن ارائــه ف مــواصــفــات المــرجــع 

وقناعاته الفقهية والفكرية,  
وسـجـل خـروجـا عـلـى الـسـائـد ف هـذا الاطـار, واعـلـن 
نـظـريـا وعـمـلـيـا عـن ضـرورة ازاحـة الـنـمـط الـقـدي الـذي 
يــحــكــم عــلاقــة المــرجــع بــالأمــة قــائــلا ((ان الاســلــوب 
الــقــدي عــنــد بــعــض الحــوزويــي قــائــم عــلــى الــقــصــور 

 .([ 54والتقصير))([

ويـؤكـد الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي عـلـى صـلاة الجـمـعـة ف 
الـذكـرى الـسـنـويـة الأولـى لـقـيـامـهـا قـائـلا ((تحـتـفـل صـلاة 
الجـمـعـة بـالـسـنـة الأولـى عـلـى اقـامـتـهـا, الحـقـيـقـيـة هـذا 

[53] - صحيفة الموقف، العدد (191)، في 4/ اذار/ 1999م.

[54] - السيد محمد محمد صادق الصدر، المصدر نفسه.

٥١



الامــر جــاء بــتــوفــيــق مــن ربــي وبمــشــيــئــة ال ســبــحــانــه 
وتــعــالــى, إلا كــان بــالامــكــان مــســبــب الأســبــاب, ان 
يـجـعـل أي سـبـب لازالـتـهـا, ولـكـنـه سـبـحـانـه وتـعـالـى 
كـانـت لـه الاولـويـة الأولـى ف الامـداد و لـهـمـة المـؤمـنـي 

وتكالبهم علينا جزاهم ال خير الجزاء....  
والحــمــد ل والــشــكــر وانــشــاء ال ســوف تــبــقــى لامــد 
بـعـيـد سـواء بـقـيـت الحـيـاة ام لـم تـبـق لـلـسـيـد مـحـمـد 
الــصــدر وانمــا المــهــم ان المجــتــمــع المــؤمــن وأهــل المــذهــب 

باقون جزاهم ال خير الجزاء,  
وســوف تــســتــمــر بــعــدي صــلاة الجــمــعــة, وان بــعــض 
الــعــلــمــاء رفــض الحــضــور إلــى صــلاة الجــمــعــة أو حــتــى 
تـايـيـد اقـامـتـهـا, ان صـلاة الجـمـعـة هـي عـكـس مـا يـقـال 
عــنــهــا, و هــذا شــيء احــســســنــا بــه واحــســوا هــم ايــضــا 

ولكن بمعنى المكابرة فانهم ينكرون ذلك..  

٥٢



وهـي عـز لـلـديـن, وعـز لـلـمـذهـب وعـز لـلـحـوزة ولـلـحـالـة 
الإسـلامـيـة ولـلـفـقـه عـمـومـا.. ولـيـس مـثـلـمـا يـقـولـون.. 
فـمـحـمـد الـصـدر فـضـل المـصـلـحـة الـعـامـة عـلـى مـصـلـحـتـه 
– كــمــا يــقــولــون - مــن خــلال اقــامــتــه لــهــذه  الخــاصــة 
الـشـعـائـر, فـالمـهـم هـو ديـن ال وديـن مـحـمـد وديـن عـلـي 

بن ابي طالب. 
فـالـذي نـتـج عـن عـدم مـشـاركـة الـبـعـض ف اقـامـة صـلاة 
الجــمــعــة فــانــه ربمــا يــفــيــد الــعــدو مــن داخــل الحــوزة او 

خارجها,  
وكــذلــك الــكــلام ضــد صــلاة الجــمــعــة وابــعــاد الــنــاس 

 .([ 55عنها ايضا يفيد اعداء الإسلام والمجتمع))([

وتحــت كــل ظــروف الــعــراق المــعــروفــة ف ذلــك الــوقــت 
داخـلـيـا وخـارجـيـا اسـتـطـاع الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي, ان 

[55] - السيد محمد محمد صادق الصدر، صحيفة الموقف، العدد (191) في 4/ اذار/ 1999م.

٥٣



يـسـتـنـفـر كـل المـمـكـنـات لانـتـزاع ارضـيـة وازاحـة الـنـمـط 
الــقــدي لــلــعــلاقــة بــي المــرجــع والأمــة, وتــاســيــس نمــط 
اخــر, لــتــحــقــيــق الــتــواصــل والــتــفــاعــل والانــدكــاك ف 
شؤون الأمة. ومعرفة مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتها وطموحاتها 
وتـــعـــقـــيـــدات اوضـــاعـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــكـــريـــة 

والسياسية. 
((كــمــا انــه اســتــطــاع ان يــقــيــم الــصــلاة ف اكــثــر مــن 
سـبـعـي مـنـطـقـة ف الـعـراق, ولا يـقـل الحـضـور ف أي 
مــكــان مــن امــاكــن هــذه الــصــلاة عــن الخــمــســي الــف 

شخص,  
وكــــانــــت صــــلاة الجــــمــــعــــة ف 15 شــــعــــبــــان 1419ه ـ
4/12/1998م, والــتــي حــضــرهــا اكــثــر مــن مــلــيــونــي 
شـخـص ف الـكـوفـة, بمـديـنـة الـنـجـف بمـنـاسـبـة الـذكـرى 
الــســنــويــة الأولــى لــقــيــام صــلاة الجــمــعــة تــظــهــر مــدى 

٥٤



الـشـعـبـيـة الـتـي كـان يـتـمـتـع بـهـا الـسـيـد الـشـهـيـد, كـمـا 
انــهــا اكــدت قــدرتــه الــفــذة عــلــى جــمــع المــؤمــنــي حــول 
مــراجــع الــديــن, بــالاضــافــة إلــى انــهــا اظــهــرت لــنــظــام 
بـــغـــداد بـــان كـــل ممـــارســـاتـــه لمحـــاربـــة الـــديـــن قـــد بـــاءت 

 .([ 56بالفشل))([

لـقـد اقـر الـصـدر الـثـانـي صـلاة الجـمـعـة فـقـهـيـا ومـيـدانـيـا 
وعـمـل بـهـا ف ظـروف عـراقـيـة داخـلـيـة قـاهـرة, ولـم يـات 

هذا الاقرار فوريا,  
مـع تـصـدي الـسـيـد مـحـمـد صـادق الـصـدر لـلـمـرجـعـيـة 
بـل انـه جـاء بـعـد جـهـد تمـهـيـدي كـبـيـر, وبـعـد تـاسـيـس 
جـهـازه المـرجـعـي ومـا يـحـتـاج مـن وكـلاء ووسـائـل إعـلام 
مــطــبــوعــة, جــاءت صــلاة الجــمــعــة تــتــويــجــا لاولــيــات 
ومــفــاهــيــم, مــا كــان لــهــذه الــصــلاة ان تحــصــل لــولاهــا. 

[56] - محـمد بـاقـر الـحسني، صـلاة الجـمعة الاولـى اخـافـت صـدام فـاغـتالـه وقـال مـن هـو الـرئـيس؟ صـدام ام 
محمد الصدر؟، مجلة البلاد في 27/شباط/1999م.

٥٥



فـــالـــســـيـــد الـــصـــدر الـــثـــانـــي اقـــام صـــلاة الجـــمـــعـــة (45 
اسـبـوعـا), وتـشـكـل هـذه الـفـتـرة زمـنـا مـتـاخـرا بـالـنـسـبـة 
إلـى زمـن تـصـديـه لـلـمـرجـعـيـة واعـداده المـريـر لجـهـازهـا, 
ولــهــذا شــكــلــت صــلاة الجــمــعــة فــتــرة المــواجــهــة مــع 
الـسـلـطـة, وبـالـتـالـي مـحـور المـعـركـة مـعـه الـتـي ادت بـه 

 .([ 57إلى الاستشهاد([

ومـهـمـا يـكـن مـن امـر, فـان الـصـدر الـثـانـي اسـهـب ف 
احـــاديـــثـــه عـــلـــى ضـــرورة قـــيـــام صـــلاة الجـــمـــعـــة قـــائـــلا 
((يــجــب ان لا نــفــرط بــصــلاة الجــمــعــة لانــهــا تــربــطــنــا 

 .([ 58ببعضنا البعض مهما كانت الاسباب([

ان صـلاة الجـمـعـة ضـروريـة واقـول لـلـذيـن يـابـون الحـضـور 
لاداء هذه الصلاة جملة من النقاط: 

[57] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 152.

[58] - الـــسيد محـــمد محـــمد صـــادق الـــصدر، خـــطبة الجـــمعة رقـــم (1) فـــي 1 ذي الـــحجة 1418هـ المـــوافـــق 
17/4/1998م.

٥٦



 1 - ان صـلاة الجـمـعـة وان كـانـت واجـبـا تـخـيـيـريـا 
إلا انـه بـوجـود الإمـام الـقـائـد لـلأمـة تـكـون واجـبـة ولـقـد 

كانت هذه النقطة محط خلاف بي الفقهاء. 
 2 - كـان الـنـاس كـأنـهـم يـغـلـقـون ابـواب بـيـوتـهـم 
بـايـديـهـم وهـا قـد جـاءتـهـم هـذه الـصـلاة لـتـنـفـس عـنـهـم, 
وجــعــلــتــهــم يــقــتــربــون مــن المــصــلــحــة الــعــامــة, وهــذه 
شــجــاعــة مــن عــنــدهــم وهــي مــن نــعــم ال ســبــحــانــه 

 .([ 59وتعالى علينا))([

واكـد الـصـدر الـثـانـي عـلـى صـلاة الجـمـعـة قـائـلا ((ولـنـا 
ف رســــول ال صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه وســــلــــم اســــوة 
حـسـنـة, كـان الـرسـول يـصـلـي صـلاة الجـمـعـة ويـحـث 
الــنــاس عــلــى اقــامــتــهــا, وهــنــاك عــدة روايــات تــدعــم 
ذلـك, فـلـمـاذا لا يـقـيـمـون بـعـض الـنـاس هـذه الـشـعـيـرة: 

[59] - الـــسيد محـــمد محـــمد صـــادق الـــصدر، خـــطبة الجـــمعة رقـــم (1) فـــي 1 ذي الـــحجة 1418هـ المـــوافـــق 
17/4/1998م.
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ومـــنـــهـــا جـــاء اعـــرابـــي لـــلـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه 
وسـلـم , يـقـال لـه قـلـيـب, فـقـال لـه انـي تـهـيـات لـلـحـج 
كــذا مــرة فــمــا اســتــطــعــت فــقــال الــرســول  صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم , عـلـيـك يـا قـلـيـب بـصـلاة الجـمـعـة 

فانها حج المساكي...  
حــتــى قــال ان الجــمــع حــق كــل مــســلــم وفــريــضــة إلا 

اربعة: 
عبد مملوك او امراة او صبي او مريض. 

 .([ 60اما لماذا علماؤنا لايقيمون صلاة الجمعة?([

فهذا ناشئ من الغفلة ف تاريخ الإسلام والتشيع: 
فــاولا: انــنــا لا نــســتــطــيــع ان نــقــول انــهــم لــم يــقــيــمــوهــا 

اصلا وبتاتا. 

[60] - الـــسيد محـــمد محـــمد صـــادق الـــصدر، خـــطبة الجـــمعة رقـــم (1) فـــي 1 ذي الـــحجة 1418هـ المـــوافـــق 
17/4/1998م.
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ثـانـيـا: فـان قـلـنـا انـهـا لـم تـكـن مـقـامـة مـن قـبـل عـلـمـائـنـا 
فـانـنـا يمـكـن ان نـحـمـلـهـم عـلـى مـحـمـل الـصـحـة لانـهـا 
واجـب تـخـيـيـري فـيـقـيـمـون الـصـلاة الجـمـاعـة كـون صـلاة 

الجمعة تتطلب تحضيرا. 
ثالثا: لا يقيموها حتى لا تحصل مفسدة...?!. 

وهـي ان احـد الـعـلـمـاء اذ اقـامـهـا ولا يـقـيـمـوهـا عـلـمـاء 
اخـــرون او لا يـــحـــضـــروا فـــيـــهـــا فـــان هـــذا خـــلاف بـــي 

 ..([ 61العلماء([

رابـعـا: ان صـلاة الجـمـعـة والـعـيـديـن فـيـهـا خـطـبـة... 
وهــذا مــالا يــطــيــقــه الــعــلــمــاء ف الحــوزة ولــيــس عــادة 
لــديــهــم, أي غــيــر مــعــتــاديــن عــلــى ذلــك, وقــيــل مــن 
يـسـتـطـيـع ان يـخـطـب او يـعـطـي الخـطـبـة حـقـهـا, ومـن 
تــعــود مــنــهــم عــلــى الخــطــبــة فــانــه تــعــود عــلــى الخــطــابــة 

[61] - الــــــسيد محــــــمد محــــــمد صــــــادق الــــــصدر، خــــــطبة الجــــــمعة رقــــــم (3) فــــــي 4 محــــــرم 1419هـ المــــــوافــــــق 
1/5/1998م.
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الحــســيــنــيــة, وهــذا لا يــعــول عــلــيــه ف الــقــاء خــطــبــة 
الجــمــعــة الــتــي يــجــب ان تــكــون مــوجــه إلــى الــشــارع 
والـعـامـة, ف حـي ان الخـطـابـة الحـسـيـنـيـة او قـارئ المـنـبـر 

 .([ 62الحسيني يمتلك ذلك([

خـامـسـا: ان اخـتـلاف مـسـتـوى المجـتـهـد او المـرجـع عـن 
مستوى الناس فهو لايجد سبيلا لافهامهم, فهــــــــــــــــــــــــــــــــو 
مـعـتـاد عـلـى لـغـة المـكـاسـب والـفـقـه, فـهـو لا يـسـتـطـيـع ان 
يـتـنـازل لـيـتـكـلـم بـلـغـة الـشـارع مـع الـنـاس اذا افـتـرضـنـا ان 

هؤلاء قد قبلوا بالنزول إلى العامة والناس...  
وانــه لمــن الــعــرف والمــشــهــور هــو ان الــذي يــقــيــم صــلاة 
الجـمـعـة, يـجـب ان يـقـوم لـلـنـاس خـطـيـبـا فـهـذا غـيـر جـزاء 
لان نـص هـذا الـقـائـم لـلـخـطـبـة غـيـر مـفـهـوم لـلـنـاس بمـعـنـى 

من المعاني.. 

[62] - الــــــسيد محــــــمد محــــــمد صــــــادق الــــــصدر، خــــــطبة الجــــــمعة رقــــــم (3) فــــــي 4 محــــــرم 1419هـ المــــــوافــــــق 
1/5/1998م.
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سـادسـا: ان صـلاة الجـمـعـة خـلاف الـسـيـاسـة المـرجـعـيـة 
وجـــيـــلا بـــعـــد جـــيـــل ومـــنـــذ حـــوالـــي ثـــلاثـــمـــائـــة ســـنـــة 

تقريبا...  
او اكثر من ذلك. 

لانـنـا قـد اعـتـدنـا مـن تـلـك الـسـيـاسـة ان نـحـافـظ عـلـى 
اربعة اشياء تقليدية لاغير: 

 1 صلاة الجماعة. 
 2 الاستخارة. 

 3 الفتوى. 
 4 الدرس.... 

هـذه الـطـريـقـة الـقـديمـة والـتـي سـبـحـانـه وتـعـالـى انـقـذنـي 
منها وانقذكم منها...  

بحيث انه يلبس كفنه ويتقلد سيفه...  
ويتكلم بلغة الشارع ولغة الجرايد...  
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عـلـى المـرجـع ان لا يـجـلـس ف قـصـر ويـسـكـت كـالـصـنـم 
فـعـلـيـه الـتـفـاعـل مـع الـشـارع ومـعـرفـة هـمـوم الـنـاس نـحـن 
افـضـل ام رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم عـلـى 

 .([ 63كل حال غفر ال لنا ولهم))([

وف خــطــبــة اخــرى يــواصــل الــســيــد الــصــدر الــثــانــي 
حـديـثـه حـول صـلاة الجـمـعـة قـائـلا ((اود ان ابـي لـكـم 
شــيــئــا بــســيــطــا و لــيــس بــســيــاســي لان الجــمــعــة الاتــيــة 
انـشـاء ال, هـي الـذكـرى الأولـى لاقـامـة صـلاة الجـمـعـة 
ف وسـط الـعـراق وجـنـوبـه فـيـحـسـن عـلـى مـن يـسـتـطـيـع 
مــنــكــم مــن اهــل الــفــن و الاخــتــصــاص ان يــجــعــل لــنــا 
ويـــفـــكـــر لـــنـــا بـــوجـــود مـــجـــســـمـــة رمـــزيـــة تمـــثـــل صـــلاة 

الجمعة.. 

[63] - الــــــسيد محــــــمد محــــــمد صــــــادق الــــــصدر، خــــــطبة الجــــــمعة رقــــــم (3) فــــــي 4 محــــــرم 1419هـ المــــــوافــــــق 
1/5/1998م
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اولا: ان تـكـون فـيـهـا جـهـة ديـنـيـة, ولـيـس فـيـهـا عـصـيـان 
للتعاليم الدينية من قبيل مجسمة ذات الارواح. 

ثــانــيــا: ان يــكــون تجــســيــمــا لــلــذوق لا حــديــث ولــيــس 
بالذوق القدي. 

ثـالـثـا: نـقـبـل الاعـمـال مـن الان إلـى نـهـايـة شـهـر رجـب 
 .([ 64انشاء ال تعالى))([

((وبـكـل هـذه الجـهـود المـضـنـيـة اسـتـطـاع الـصـدر الـثـانـي 
ان يـحـكـم آلـيـات الـتـواصـل بـي المـرجـع والأمـة, ويـدون 
الـعـلاقـة الـوثـيـقـة بـي المـرجـعـيـة يـبـقـى الخـلـل قـائـمـا ف 
الجــانــبــي, فــامــا ان تــتــحــول المــرجــعــيــة إلــى مــؤســســة 
فـتـوائـيـة وتـفـقـد صـفـة الـقـيـادة, او ان يـتـحـول المجـتـمـع إلـى 
) واذ  [ ] 65مـــجـــرد افـــراد مـــشـــتـــتـــي لا قـــائـــد لـــهـــم))(

[64] - الـــسيد محـــمد محـــمد صـــادق الـــصدر، خـــطبة الجـــمعة رقـــم (35) فـــي 21 شـــعبان 1419هـ المـــوافـــق 
11/12/1998م.

[65] - الــــــشهيد محــــــمد صــــــادق الــــــصدر، مجــــــلة الهــــــدى، الــــــعدد (7) 9الــــــسنة الأولــــــى، 1 رجــــــب 1419هـ، 
ص40.
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((كــانــت الايــجــابــيــات الــتــي تــركــهــا الــشــهــيــد الــصــدر 
الـــثـــانـــي واضـــحـــة فـــان عـــمـــقـــهـــا كـــان ف اطـــار الحـــوزة 
والمـرجـعـيـة, فـمـن خـلال تـفـاعـلـه مـعـهـم وحـضـوره كـان 
يــشــيــد بــهــم و يــقــول لــهــم (لــقــد اثــبــتــم انــكــم اهــل 
لـلـطـاعـة, فـاذا قـالـت لـكـم الحـوزة قـومـوا تـقـومـون, و اذا 
قـالـت لـكـم اقـعـدوا تـقـعـدون), فـتـحـقـق المـبـدأ الاسـاس 
و الـعـنـصـر الاهـم ف عـمـلـيـة الانـفـصـال الـتـي يـبـحـث 
عـــنـــهـــا الـــقـــادة و هـــي الـــطـــاعـــة, وبـــحـــركـــتـــه الحـــوزويـــة 
المــرجــعــيــة ركــز مــفــهــومــا عــمــلــيــا وعــتــه الجــمــاهــيــر, و 
تمـسـكـت بـه, و هـو انـه لـن نـتـفـاعـل إلا مـع مـن يـحـمـل 
هـمـومـهـا و يـعـيـش قـضـايـاهـا و بـذلـك اتـعـب الـشـهـيـد 

 .([ 66الصدر الثاني من ياتي بعده من المراجع))([

[66] - جـواد المـالـكي، غـياب الـصدر افـقد المشـروع الـوطـني الإسـلامـي قـوة هـائـلة، صـحيفة المـوقـف، الـعدد 
(192) في 18/ اذار/ 1999م.
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وكـان الـصـدر الـثـانـي يـؤكـد عـلـى حـب وطـاعـة الحـوزة 
بـكـل عـلـمـائـهـا دون تـفـريـق قـائـلا ((بـحـب وطـاعـة الحـوزة 
الـشـريـفـة صـلـوا عـلـى مـحـمـد وآل مـحـمـد, بـحـب وطـاعـة 
المحـكـمـة الـشـرعـيـة لـلـحـوزة الـعـلـمـيـة صـلـوا عـلـى مـحـمـد 
]) ((ان عـائـلـة الـصـدر الـثـانـي تمـثـل  67وآل مـحـمـد))([

الـنـهـر الـثـالـث لـلـعـراق, هـذا الـنـهـر, نـهـر الـدم ونـهـر الـعـلـم 
والـوعـي والـفـقـه, وان الـشـهـيـد مـحـمـد صـادق الـصـدر 
يمـثـل مـشـروعـا إسـلامـيـا حـضـاريـا, قـادرا عـلـى مـواجـهـة 
الاوضـاع الخـانـقـة ف الـعـراق بـعـد ان ايـقـن الـكـثـيـرون 
انـه لا مـجـال لـعـمـل جـمـاهـيـري عـلـنـي ضـد الـسـلـطـة 
بعد الانتفاضة الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانية, لقد استطاع الشهيد 
الـسـيـد مـحـمـد الـصـدر, بـالـعـمـل الـدؤوب والـعـلاقـات 
الـقـويـة بـشـرائـح المجـتـمـع, والـتـضـحـيـات المـتـواصـلـة ان 

[67] - الــــسيد محــــمد محــــمد صــــادق الــــصدر، خــــطبة الجــــمعة رقــــم (10) فــــي 14 صــــفر 1419هـ المــــوافــــق 
19/6/1998م.

٦٥



يـخـلـق قـاعـدة قـويـة مـن الأمـة تمـكـن مـن اسـتـدعـائـهـا إلـى 
الحـــضـــور ف الـــشـــارع لاداء صـــلاة الجـــمـــعـــة, ولـــقـــد 
اســتــطــاع ان يــخــتــصــر ازمــانــا طــويــلــة و يــجــلــب هــذه 
الجــمــاهــيــر إلــى الــشــوارع لــتــؤكــد الحــضــور الإســلامــي 

المستمر ف الشارع العراقي. 
ان اقــامــة صــلاة الجــمــعــة لــيــســت بــالأمــر الــســهــل ف 
الــشــارع الــعــراقــي ان الــتــجــمــع الجــمــاهــيــري بــحــد ذاتــه 

رفض للنظام واستفزاز لسلطته. 
كـانـت خـطـب الـسـيـد مـحـمـد صـادق الـصـدر, تـتـضـمـن 
الــعــديــد مــن المــفــاهــيــم الإســلامــيــة و الــســيــاســيــة و 
الانـــتـــقـــادات المـــبـــاشـــرة و غـــيـــر المـــبـــاشـــرة لـــلـــســـلـــطـــة و 
ســيــاســتــهــا, و ان ارتــداء الــســيــد كــفــنــه اثــنــاء صــلاة 
الجـمـعـة يـوحـي ان الـرجـل كـان مـصـمـمـا عـلـى الـشـهـادة 
فـــانـــه يـــعـــلـــم ان المـــضـــي ف هـــذا الـــطـــريـــق ســـيـــتـــوج 
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) ((خــاطــب الــصــدر الــثــانــي مــن  [ ] 68بــالــشــهــادة))(

خـــلال صـــلاة الجـــمـــعـــة كـــافـــة مـــكـــونـــات الـــشـــعـــب 
العراقي, خاصة والإسلامي عامة,  

دون ان يـــحـــدد أي مـــذهـــب وطـــائـــفـــة او عـــرق او لـــون 
ودعــاهــم إلــى الاعــتــدال وعــدم الــتــطــرف والحــوار مــع 
الآخـر مـهـمـا كـان بـالـطـرق الـسـلـمـيـة وان خـصـم الأمـة 
الـوحـيـد هـم الـطـغـاة و الـغـزاة وسـواهـمـا مـن ابـنـاء الأمـة, 

هم نسيج واحد و مصير واحد..  
و مــســتــقــبــل واحــد... وهــنــا يــجــب تــفــويــت الــفــرصــة 
عــلــى المــتــصــيــديــن ف المــاء الــعــكــر.. والــطــارئــي عــلــى 
سـجـايـا هـذا الـشـعـب الـسـاعـي لـتمـزيـق وحـدة نـسـيـجـه 
]) ((ان  69الـوطـنـي و تـشـتـيـت لحـمـتـه الـوطـنـيـة..))([

[68] - ابــو جــعفر المــهندس، مــن كــلمة لــه فــي اعــتصام 26/2/1999م، فــي الــعاصــمة الــسياســية لــهولــندا، 
لاهاي، نقلا عن عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص156.

[69] - صــحيفة الــصباح، محــمد محــمد صــادق الــصدر درس الــدنــيا وعــبرة الآخــرة، الــعدد (986)، فــي 7 
ذي القعدة 1427هـ، 28/11/2006م.
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ابـرز مـا اشـتـهـر بـه الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي اقـامـتـه صـلاة 
الجـمـعـة وتـصـديـه بـنـفـسـه لإمـامـتـهـا ف مـسـجـد الـكـوفـة, 
وهـو يـرتـدي كـفـن الـشـهـادة, وتـعـمـيـم اقـامـتـهـا بمـخـتـلـف 
مـدن الـعـراق مـهـمـا كـانـت الـنـتـائـج, وهـو مـالـم يـشـهـده 
تـاريـخ الـعـراق الـسـيـاسـي مـنـذ حـقـبـة طـويـلـة, وعـبـر هـذه 
الحـركـة الـنـوعـيـة والـفـريـدة والـتـي اصـبـح مـنـبـرا اعـلامـيـا 
لـتـوعـيـة ابـنـاء الأمـة, وهـذا مـا وجـد فـيـه الـنـظـام الـسـابق 
ف الـعـراق خـطـرا مـبـاشـرا عـلـى مـسـتـقـبـلـه فـسـارع إلـى 

 .([ 70تدبير عملية اغتياله..))([

((لــقــد صــلــى الــســيــد الــصــدر الــثــانــي جــمــيــع صــلــوات 
الجـــمـــعـــة, ف جـــامـــع الـــكـــوفـــة إلا واحـــدة ف جـــامـــع 
الـــــــســـــــهـــــــلـــــــة ف 15 شـــــــعـــــــبـــــــان 1419هـ/ المـــــــوافـــــــق 
4/2/1998م, و الـــتـــي حـــضـــرهـــا حـــوالـــي المـــلـــيـــونـــي 

[70] - صــــحيفة الــــبلاغ، الــــشهيد الإمــــام الــــصدر، بــــساطــــة تــــجوقــــها هــــيبة المــــتقين وتــــواضــــع يــــشعرك بــــعظمة 
الاولياء، العدد (135) الاسبوع الاخير من تشرين الثاني 2006م، ص8.
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مـصـل, و مـع ان هـذا الـعـدد الـكـبـيـر و الاسـنـاد الـواسـع, 
اسـتـطـاع الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي ان يـتـحـرك بـكـل قـوة ف 
الامـر بـالمـعـروف والـنـهـي عـن المـنـكـر, مـتـحـركـا بـالمـفـاهـيـم 
الـتـي طـرحـهـا بـالـتـقـيـة الايـجـابـيـة, لا خـوفـا عـلـى نـفـسـه, 
بـل إلا اذا كـان هـنـاك خـوف عـلـى الإسـلام, وبمـفـهـوم 
الــصــبــر لا عــلــى الــظــلــم, بــل عــلــى مــقــارعــة الــطــاغــوت 

والظلم والظالمي.  
ومـن هـذا المـنـطـلـق امـتـنـع عـن الـدعـاء لـرئـيـس الـعـراق 
السابق, ومنع جميع وكــــــــــــــــــــــــــــــــــلائه من الدعاء لرجال 
الـسـلـطـة, وكـان هـذا المـوقـف بمـنـظـار الـسـلـطـة الـسـابـقـة, 

هو اكبر تحد لها,  
فـحـاول رجـال الـسـلـطـة اجـبـار الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي و 
وكـلائـه وبـجـمـيـع الـوسـائـل الـدعـاء لـهـم اثـنـاء الخـطـبـة, 
لــكــن الــســيــد لــم يــســتــجــيــب لــهــم, فــعــيــنــت الــســلــطــة 
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مـجـمـوعـة مـن ائـمـة المـسـاجـد كـائـمـة لـصـلاة الجـمـعـة, 
وبـث بـي الـنـاس ان هـؤلاء هـم وكـلاء الـسـيـد مـحـمـد 
مــحــمــد صــادق الــصــدر, فــاضــطــر الــســيــد ومــن جــامــع 
الــكــوفــة لــلاعــلان وعــلــى المــلا واثــنــاء صــلاة الجــمــعــة, 

بان هؤلاء لا يمثلونه وليسوا بوكلائه,  
فـقـامـت جـمـاهـيـر المـصـلـي بـطـردهـم مـن المـسـاجـد بـالـقـوة 
ووضـــعـــوا مـــكـــانـــهـــم وكـــلاء الـــســـيـــد كـــائـــمـــة لـــصـــلاة 

 .([ 71الجمعة))([

((ولـم يـكـتـف الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي بـكـل ذلـك, بـل 
وضع النظام السابق ف خانة قتلة الحسي عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الــســلام حــي قــال ف احــدى خــطــب الجــمــعــة (لمــاذا 
الــصــلاة ف شــارع الــبــصــرة والــعــمــارة مــســمــوحــة وف 
الـكـوفـة ممـنـوعـة? نـحـن لانـقـبـل بـذلـك, فـلـلـحـسـي قـتـلـة 

[71] - صحيفة اشراقات الصدر، العدد (217)، في 28/11/2006م، ص2.
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–ومــا  كــثــيــرون ف كــل جــيــل وف الاجــيــال الــقــادمــة 
استطيع ان اتكلم)). 

لــقــد حــاولــت الــســلــطــة بــكــل الــوســائــل ايــقــاف الــســيــد 
الـصـدر الـثـانـي مـن اداء صـلاة الجـمـعـة فـرفـض الاذعـان 
وتحـداهـم بـلـبـس الـكـفـن اثـنـاء الـصـلاة مـوطـنـا نـفـسـه عـلـى 

الشهادة. 
لــقــد خــاطــب الــســيــد الــصــدر الــثــانــي المــقــربــي مــنــه 
(جــهــزوا اكــفــانــكــم... لــم يــبــق لــنــا مــن الخــيــار ســوى 

 .([ 72الشهادة)([

امـا عـن الجـهـاز المـرجـعـي لـلـسـيـد الـصـدر الـثـانـي ووكـلائـه 
وائـمـة الجـمـع فـقـد ركـز عـلـى بـعـض المـواصـفـات الـتـي 

يجب عليهم الالتزام بها: 

[72] - صحيفة اشراقات الصدر، العدد (217)، في 27/11/2006م، ص7.
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اولا: ركـز عـلـى الـتـحـصـيـل الاكـاديمـي المـسـبـق لـلـوكـيـل, 
لـــذا فـــان الـــكـــثـــيـــر مـــن وكـــلائـــه هـــم مـــن خـــريـــجـــي 
الجــامــعــات, ف اقــســام الــلــغــات والــهــنــدســة والــعــلــوم 
الإسـلامـيـة, والإنـسـانـيـة بمـخـتـلـف اصـنـافـهـا, اذ ان هـذا 
الـتـحـصـيـل يـجـعـل مـن الـوكـيـل اكـثـر فـهـمـا لـواقـع المجـتـمـع 

واساليبه وتحدياته ومشاكله. 
ثـانـيـا: كـمـا ركـز الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي عـلـى ان يـكـون 
وكــلاؤه عــلــى درجــة مــعــقــولــة بــالــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة 

والإنسانية العامة. 
ثـالـثـا: اكـد عـلـى عـنـصـر الـشـبـاب الـذيـن يـشـكـلـون جـزءا 
حـيـويـا مـن شـروط الـتـفـاعـل مـع اجـيـال الأمـة الجـديـدة 

لصناعة المستقبل. 
رابــعــا: كــان يــؤكــد لــوكــلائــه (هــيــأوا اكــفــانــكــم), ف 
اشـارة إلـى مـنـهـجـه الـثـوري, الـذي يـحـتـاج إلـى وكـلاء 
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اشـــداء يـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــشـــجـــاعـــة, ف وســـط امـــنـــي 
 .([ 73خطير([

خـامـسـا: كـان لا يـعـطـي وكـالـة لـشـخـص لـديـه وكـالـة 
مــن مــرجــع آخــر, وكــان يــســعــى مــن وراء ذلــك إلــى 

صناعة جهاز وكلائي متماسك ومتميز. 
ســادســا: لــقــد فــرض الــســيــد الــصــدر الــثــانــي شــروطــا 
قـاسـيـة عـلـى وكـلائـه, فـيـمـا يـخـص الـتـصـرف بـالحـقـوق 
الــشــرعــيــة واســتــلامــهــا وذلــك بمــا يــنــســجــم مــع المــنــهــج 
الــثــوري, ويــبــتــعــد عــن المــنــحــج المــادي الــذي يــتــاثــر بــه 

 .([ 74بعض رجال الدين([

ومــن اجــراءات الــضــبــط الــتــي كــان يمــارســهــا الــصــدر 
الــثــانــي هــي ((عــدم اطــلاق صــلاحــيــات الــوكــلاء ف 

[73] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص170.

[74] - الـشيخ عـبد الحـليم الـزهـيري، الشيهـد الـصدر الـثانـي يـواكـب حـالات الـجيل، صـحيفة المـوقـف، الـعدد 
(192) في 18/اذار/ 1999م.
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المـنـاطـق, سـواء بمـقـدار الاجـازة الـشـرعـيـة ف الـتـصـرف 
بـالامـور بـتـحـديـد المـدة الـزمـنـيـة, فـكـان يـحـدد الـوكـالات 
الـتـي يمـنـحـهـا بـفـتـرات زمـنـيـة مـعـيـنـة حـسـب الـوكـيـل 
لــكــي يــراقــب عــمــلــه وبــالــتــالــي هــل يــجــدد الــوكــالــة او 
يمــنــعــهــا عــنــه, وهــو نــوع مــن انــواع الــنــظــام ف الحــوزة 
ومـراقـبـة الـطـالـب الـوكـيـل, لـكـي لا يـنـصـرف عـن راي 

 .([ 75المرجعية))([

سـابـعـا: ومـع كـل ذلـك فـان فـتـرة تـصـدي الـسـيـد الـصـدر 
الـثـانـي الـقـصـيـرة لـلـمـرجـعـيـة حـالـت دون طـمـوحـه فـيـمـا 
يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــســــتــــوى المــــعــــرف والــــثــــقــــاف لــــبــــعــــض 

 .([ 76وكلائه([

لـقـد وجـه الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي الخـطـبـاء وائـمـة الجـمـعـة 
بعدد من التوجيهات قائلا: 

[75] - الشيخ عبد الحليم الزهيري، المصدر السابق.

[76] - المصدر نفسه.
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 1 - ان يـكـون الخـطـيـب مـتـفـاعـلا مـع الحـاضـريـن, 
لا ان يلقي الخطبة ويسردها فقط. 

 2 - ان يـاخـذ الخـطـيـب بـنـظـر الاعـتـبـار الـقـضـايـا 
الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـخـص المـنـطـقـة الـتـي يـخـطـب فـيـهـا 
فضلا عن باقي المناطق, وفضلا عن مشاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

المسلمي جميعا. 
 3 - ضـبـط الـلـغـة الـعـربـيـة, والاهـتـمـام الـشـديـد 
بـنـقـل الالـفـاظ بـصـورة صـحـيـحـة خـاصـة الايـات الـكـريمـة 

والاحاديث النبوية. 
 4 - ضــرورة تــكــرر الــلــقــاءات لــلــرقــي بمــســتــوى 

 .([ 77صلاة الجمعة([

 5 - الــتــركــيــز عــلــى الحــمــد الــذي يــكــون ف اول 
الخطبة, وانه ينبغي ان يكون مطولا لامختصرا. 

[77] - المصدر نفسه.
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 6 - ان يـتـصـف إمـام الجـمـعـة ويـهـتـم بـالجـوانـب 
الاخــلاقــيــة كــتــرك حــب الــدنــيــا والــتــخــلــق بــاخــلاق 

 .([ 78الانبياء([

مـن خـلال مـا تـقـدم, نـرى الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي كـان 
مـهـتـمـا ومـؤكـدا عـلـى اعـداد جـيـل مـن خـطـبـاء وائـمـة 
الجـمـعـة مـتـسـلـحـا بـسـلاح الـثـقـافـة الـعـلـمـيـة والـلـغـويـة 

والدينية,  
لمــواصــلــة اقــامــة شــعــيــرة الجــمــعــة المــعــطــلــة ف الــعــراق, 
والـــتـــي ســـبـــق وان اكـــد عـــلـــيـــهـــا الـــصـــدر الاول قـــائـــلا 
((انــنــي اطــالــب بــاســمــكــم جــمــيــعــا ايــهــا الــعــراقــيــون, 
بـاطـلاق حـريـة الـشـعـائـر الـديـنـيـة وشـعـائـر الإمـام الحـسـي 

[78] - مجــلة الهــدى، الــصادرة عــن الــحوزة الــعلمية الشــريــفة فــي الــنجف الاشــرف، الــعدد الــسادس، الــسنة 
الاولى، 1 جمادي الثانية 1419هـ.
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عــلــيــه الــســلام , كــمــا واطــالــب بــاعــادة الاذان وصــلاة 
 .([ 79الجمعة والشعائر الإسلامية إلى الاذاعة))([

كـمـا اكـد الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي عـلـى المـسـيـر إلـى كـربـلاء 
ف الــنــصــف مــن شــعــبــان مــن كــل عــام وكــذلــك زيــارة 
اربـعـيـنـيـة الإمـام الحـسـي عـلـيـه الـسـلام ف الـعـشـريـن مـن 

شهر صفر قائلا  
((انـــه بـــالـــرغـــم مـــن ان الـــســـيـــر إلـــى كـــربـــلاء لـــم يـــتـــم 
بـالـشـكـل المـوسـع الـذي تمـنـيـنـاه لـه, إلا انـه اثـمـر ثـمـرة 
طـيـبـة وانـتـج نـتـاجـه الحـسـن ف سـبـيـل ال سـبـحـانـه, 
ونـصـرة ديـنـه والمـذهـب, مـن حـيـث انـه اظـهـر تـكـاتـف 
الــشــعــب الــعــراقــي كــلــه وخــاصــة ف الــوســط والجــنــوب 
عـــلـــى الـــعـــمـــل ف ســـبـــيـــل ال, وف ســـبـــيـــل الـــديـــن 
والاشـادة بـشـريـعـة سـيـد المـرسـلـي, وان الـسـيـر الـطـويـل 

[79] - محــمد بــاقــر الــصدر، الــنداء الاول لــلإمــام الــشهيد الــصدر إلــى الــشعب الــعراقــي، الــنجف الاشــرف، 
في 20 رب 1399هـ، وان نص النداء موجود لدى الباحث.
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لـعـدة ايـام ف الـبـراري و الـقـفـار ف سـبـيـل دم الحـسـي 
الــذي اهــرق ظــلــمــا ف كــربــلاء, مــع عــدم تــوفــر الاقــل 
المجــزي مــن وســائــل الــعــيــش انمــا هــو دمــعــة مــضــيــئــة ف 
جـبـي المـؤمـنـي الـذيـن ادوا مـا عـلـيـهـم و لـم يـقـصـروا ف 
هــذا الــطــريــق, جــزاهــم ال خــيــرا.... بــحــيــث رايــنــا 
الــكــثــيــريــن مــنــهــم حــي وصــلــوا إلــى كــربــلاء لــم يــكــن 
لــديــهــم ايــة قــدرة عــلــى شــراء الــطــعــام او الــنــزول لــيــلــة 

 .([ 80واحدة ف الفندق....))([

المــبــحــث الــثــالــث: المــواجــهــة بــي الــســيــد مــحــمــد 
محمد صادق الصدر والسلطة 

تحــول الــصــدر الــثــانــي إلــى رمــز يــقــود ظــاهــرة إســلامــيــة 
مـــلـــيـــونـــيـــة, إلا ان رمـــوز الـــعـــراق لا يـــظـــهـــرون عـــلـــى 
صـفـحـات الإعـلام الـعـربـي والاجـنـبـي إلا بـعـد الـتـصـفـيـة 

[80] - مختار الأسدي، الصدر الثاني، الشاهد والشهيد، ص73.
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عـلـى يـد انـظـمـة الحـكـم, والـذي مـهـد لاعـتـيـال الـصـدر 
الــثــانــي عــبــر تحــركــات واحــتــيــاطــات كــبــيــرة, والــتــي 

  .([ 81كشفت عنها بعض الصحف العربية([

حـيـث قـام الـنـظـام الـسـابـق بـتـوجـيـهـاتـه إلـى كـافـة قـوات 
الحـرس الجـمـهـوري, ف حـالـة اسـتـعـداد قـصـوى تحـت 
غـــطـــاء مـــشـــروع تـــدريـــبـــي اعـــطـــي الاســـم الـــرمـــزي لـــه 
الــفــارس الــذهــبــي واســتــخــدم فــيــه الــعــتــاد الحــقــيــقــي, 
وصـمـمـت هـذه الـفـرضـيـات طـبـقـا لحـصـول تـهـديـدات 

جوية وتدخل قوات محمولة جوا,  
تــســتــهــدف احــتــلال اهــداف حــســاســة داخــل الــعــراق 
لاثــارة الاضــطــرابــات, حــيــث ت نــقــل بــعــض الــويــة 
الحـرس الجـمـهـوري مـن المـنـاطـق الـشـمـالـيـة إلـى مـنـطـقـة 
الـــفـــرات الاوســـط مـــنـــهـــا (لـــواء الـــقـــوات الخـــاصـــة 33 

[81] - صحيفة القبس الكويتية، في 27 شباط 1999م، ص3
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حـرس جـمـهـوري) بـقـيـادة الـعـمـيـد الـركـن قـوات خـاصـة 
(عـبـاس جـاسـم) ولـواء المـشـاة الـرابـع حـرس جـمـهـوري 
بــقــيــادة الــعــمــيــد الــركــن (عــلــي عــطــشــان جــادر عــبــد 

  ,([ 82القهار)([

ولــواء المــشــاة الــرابــع حــرس جــمــهــوري بــقــيــادة الــعــقــيــد 
  ([ 83الركن (صباح عبد نجم شبيب)([

وكــان لــقــرار فــصــل مــحــافــظــة (الــســمــاوة) عــن قــيــادة 
مـــنـــطـــقـــة الـــفـــرات الاوســـط بـــقـــيـــادة (مـــحـــمـــد حـــمـــزة 

  ,([ 84الزبيدي)([

والحــاقــهــا بمــنــطــقــة الــعــمــلــيــات الجــنــوبــيــة بــقــيــادة (عــلــي 
حـسـن المجـيـد) صـلـة بـالـتـدبـيـر لـعـمـلـيـة الاغـتـيـال, وذلـك 

[82] - المصدر نفسه.

[83] - صحيفة الحياة، في عددها الصادر في 20/2/2001م.

[84] - مـــن مـــوالـــيد بـــابـــل، نـــاحـــية الإمـــام، عـــضو قـــيادة قـــطريـــة فـــي حـــزب الـــبعث، ورئـــيس الـــوزراء الـــعراقـــي 
السابق، وقائد عمليات الفرات الاوسط اثناء دخول القوات الامريكية العراق عام 2003م.
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لــتــخــفــيــف الــعــبــئ عــن قــيــادة الــفــرات و الــتــي تــقــود 
مــحــافــظــات الــفــرات الاوســط و هــي بــابــل و الــنــجــف 
وكــربــلاء وواســط والــقــادســيــة,  فــيــمــا تــتــولــى قــيــادة 
المـنـطـقـة الجـنـوبـيـة و الـسـيـطـرة عـلـى ثـلاث مـحـافـظـات 
هـي الـبـصـرة والـنـاصـريـة و الـعـمـارة, فـضـلا عـن فـصـل 
الـتـرابـط و عـمـلـيـات الـتـنـسـيـق بـي عـشـائـر الـسـمـاوة و 
]), وقـبـل تـنـفـيـذ عـمـلـيـة اغـتـيـال الـصـدر  85الـنـجـف ([

الثاني, قام النظام السابق بنقل قوات حمورابـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
(حـرس جـمـهـوري) إلـى مـنـطـقـة الـصـويـرة وفـرقـة نـبـوخـذ 
نــصــر, حــرس جــمــهــوري إلــى كــربــلاء, فــضــلا عــن 
الالـويـة الـتـي نـقـلـت مـن شـمـال الـعـراق إلـى الـنـجـف, 

 .([ 86كأحد الاساليب للسيطرة على الموقف([

[85] - صحيفة القبس الكويتية، المصدر السابق.

[86] - صحيفة الحياة، مصدر سابق.
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وفـضـلاً عـن ذلـك الاسـتـبـاق الامـنـي الاحـتـيـاطـي الـذي 
جـاء قـبـل تـنـفـيـذ عـمـلـيـة الاغـتـيـال, فـقـد حـدث تـصـعـيـد 
بـي الـصـدر الـثـانـي والـسـلـطـة, وكـانـت كـلـهـا تـنـذر بـوقـوع 
الجــريمــة, ((فــفــي شــهــر رمــضــان الــذي ســبــق جــريمــة 
الاغــتــيــال, حــاولــت الــســلــطــة ان تــتــدخــل ف مــســار 
 ([ 87صـلاة الجـمـعـة, ف الـكـثـيـر مـن المـدن الـعـراقـيـة))([

فهي: 
 1 - حـاولـت ان تـبـتـز هـؤلاء الـوكـلاء مـن خـلال 
الـطـلـب المـتـكـرر مـنـهـم بـالـدعـاء إلـى الـرئـيـس الـعـراقـي 
الـسـابـق, ولـم يـكـن هـذا الـطـلـب جـديـدا, بـل حـاولـت 
الـسـلـطـة مـرات عـديـدة دون جـدوى, لـذلـك قـررت ان 
تـسـتـخـدم هـذا الـطـلـب ورقـة ضـغـط مـن اجـل تـصـعـيـد 

 .([ 88المواجهة([

[87] - صحيفة الحياة البنانية الصادرة بتاريخ 19 آذار 1999م.

[88] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص250.
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 2 - وعـنـدمـا فـشـلـت الـسـلـطـة ف انـتـزاع الـدعـاء 
لـصـدام, ذهـبـت تـلـجـا إلـى اسـلـوبـهـا الـتـهـديـدي المـعـروف 
مــن اجــل ايــقــاف صــلاة الجــمــعــة والــتــي اصــر الــصــدر 
الــثــانــي عــلــى اقــامــتــهــا واوصــى بــاقــامــتــهــا حــتــى بــعــد 
اســتــشــهــاده بــعــد ان اصــر عــلــى رفــض الــدعــاء لــصــدام 

 .([ 89بهذه الصلاة مهما كان الثمن([

 3 - وف سـيـاق هـذا الـتـهـديـد حـاولـت الـسـلـطـة ان 
تــفــرض أئــمــة جــمــعــة تــابــعــي لــوزارة الاوقــاف الــتــي 
تـريـدهـا الـدولـة, إلا أن كـل مـحـاولاتـهـا ف هـذا المجـال 
فـــشـــلـــت لان الـــنـــاس رفـــضـــوا الـــصـــلاة وراء عـــمـــلاء 

الدولة. 
 4 - وتـطـورت المـواجـهـة بـعـد ذلـك إلـى صـدامـات 
ســبــقــت اغــتــيــال الــصــدر الــثــانــي ف عــدد مــن المــدن 

[89] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 250.

٨٣



الــعــراقــيــة, مــنــهــا الــنــاصــريــة حــيــث ســقــط عــدد مــن 
الــشــهــداء واعــتــقــلــت الــدولــة عــدد مــن وكــلاء الــصــدر 

 .([ 90الثاني([

 5 - ثـم واصـلـت الـدولـة اعـتـدائـهـا عـنـدمـا قـامـت 
بــعــمــلــيــة انــزال عــلــى مــســجــد الــكــوفــة والــذي لــه أثــر 
تـاريـخـي واجـتـمـاعـي كـبـيـر ف نـفـوس المـسـلـمـي وبـذريـعـة 
المناورة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــرية, فقامت قوات الأمن ورجال 
الـسـلـطـة والجـيـش الـشـعـبـي بـفـتـح الابـواب الـرئـيـسـيـة 
بـالـقـوة, وكـانـت هـنـاك قـوة عـسـكريـة مـتـحـصـنـة داخـل 
المسجد, واعتبرت هذه العملية استفزازا لمشاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
المـصـلـي والمـسـلـمـي بـشـكـل عـام وتـأتـي انـتـهـاكـا لحريـة 

[90] - للمزيد من المعلومات حول علميات الاعتقال، والشهداء واسمائهم ومدنهم، ينظر بيان حزب الدعوة 
الإسلامية حول اغتيال آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر، بتاريخ 20 شباط 1999م، 

نقلا عن عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص251.

٨٤



امـاكـن الـعـبـادة واسـتـخـدم الـنـظـام هـذه المـمـارسـات لـنـشـر 
 .([ 91الارهاب والخوف([

 6 - لـم تـوقـف هـذه الاجـراءات الـشـهـيـد مـحـمـد 
صـادق الـصـدر عـن الاسـتـمـرار ف المـواجـهـة والمـطـالـبـة 
الـعـلـنـيـة مـن عـلـى مـنـبـر صـلاة الجـمـعـة ف جـامـع الـكـوفـة 
بــاطــلاق ســراح المــعــتــقــلــي مــن خــلال هــتــافــات امــر 
جـمـهـور المـصـلـي بـتـرديـدهـا ((نـريـد.. نـريـد.. فـورا.. 
) ثــم قــال  [ ] 92فــورا.. اطــلاق ســراح المــعــتــقــلــي))(

الــســيــد الــصــدر الــثــانــي ((لاجــل اســتــنــكــار اعــتــقــال 
خـطـبـاء الجـمـعـة ارفـعـوا اصـواتـكـم بـالـصـلاة عـلـى مـحـمـد 
وآل مـحـمـد, ولاجـل المـطـالـبـة بـاطـلاق سـراحـهـم فـورا, 
صـلـوا عـلـى مـحـمـد وآل مـحـمـد, ولاجـل عـدم حـصـول 

[91] - صحيفة الموقف السورية، العدد (188)، 4 شباط 1999م.

[92] - الـسيد محـمد محـمد صـادق الـصدر، خـطبة الجـمعة رقـم (42) فـي 13 شـوال 1419هـ المـوافـق 29 
كانون الثاني 1999م.
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ذلــك مــســتــقــبــلا الــصــلاة عــلــى مــحــمــد وآل مــحــمــد 
وهــنــاك فــكــرة انــشــاء بــنــاء ف مــســجــد الــكــوفــة لــيــعــيــق 
المـــصـــلـــي ف يـــوم الجـــمـــعـــة, ولاجـــل اســـتـــنـــكـــار هـــذه 
الــــفــــكــــرة الخــــبــــيــــثــــة الــــصــــلاة عــــلــــى مــــحــــمــــد وآل         

 .([ 93محمد))([

لـقـد قـام الـصـدر الـثـانـي بـتـحـويـل المـطـالـب إلـى شـعـارات 
يــرددهــا ويــأمــر الجــمــهــور بــتــرديــدهــا ف ســيــاق خــطــابــه 
الـذي اتـسـم بـالـوضـوح, ولـعـل هـذه الـظـاهـرة هـي الاولـى 
مـن نـوعـهـا ف الـعـراق, حـيـث لـم يـعـتـد الـشـارع الـعـراقـي 
عــــلــــى ان يــــردد الــــفــــقــــيــــه الــــشــــعــــار بــــنــــفــــســــه مــــع 

 .([ 94الجمهور([

 1 - وف ظـــل رفـــض الـــســـيـــد الـــصـــدر الـــثـــانـــي 
ووكــلائــه المــتــكــرر لــطــلــبــات الــســلــطــة الــدعــاء لــرئــيــس 

[93] - خطبة الجمعة رقم (42).

[94] - محمد باقر الحكيم، صحيفة الرافدين، العدد (195)، قم المقدسة، آذار 1999م.
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الـــدولـــة, وف ســـيـــاق تـــصـــاعـــد وتـــيـــرة المـــواجـــهـــة بـــي 
), ونـيـابـة  [ ] 95الـطـرفـي قـام مـحـمـد حـمـزة الـزبـيـدي(

عـن الـرئـس الـعـراقـي عـلـى مـطـالـبـة الـصـدر الـثـانـي وقـبـل 
يـومـي مـن عـمـلـيـة الاغـتـيـال بـفـتـوى ((تحـريـر الـكـعـبـة)) 
وآخــرى دعــوة صــدام لــلــشــعــوب الــعــربــيــة لــلاطــاحــة 
بحكامها وثالثة تتعلق باغتيال الشهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين 
) ورابـعـا اعـلان الجـهـاد بمـا  [ ] 96الـبـروجـردي والـغـروي(

 .([ 97يتوافق مع سياسات الرئيس العراقي([

 2 - طـالـبـت الـسـلـطـة الـصـدر الـثـانـي بمـنـع المـسـيـرة 
الـسـنـويـة الـتـي يـقـوم عـشـرات الالـوف مـن المـشـاة إلـى 

[95] - كـان محـمد حـمزة الـزبـيدي المـسؤول المـباشـر مـن قـبل حـكومـة بـغداد عـلى مـحافـظات الـفرات الاوسـط 
والقائد العسكري العام فيها.

[96] - لـــقد رفـــض الـــصدر الـــثانـــي طـــلبا لـــلنظام قـــبل خـــمسة اشهـــر مـــن اســـتشهاده ان يـــقول ضـــمن خـــطبة 
الجـمعة بـان السـلطات لازالـت تـسعى إلـى اعـتقال المـسؤولـين عـن قـتل الـشيخين، لـلمزيـد مـن المـعلومـات يـنظر، 

صحيفة الحياة اللبنانية في عددها الصادر 24 شباط 1999م.

[97] - صحيفة نداء الرافدين، قم المقدسة، العدد (194) آذار 1999م.
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]), لـكـن الـسـيـد  98كـربـلاء مـن مـخـتـلـف مـدن الـعـراق([

اصــدر امــرا إلــى الــنــاس بــالــتــوجــه إلــى كــربــلاء وذلــك 
خــرقــا لــلــمــنــع الــذي اصــدرتــه الــســلــطــة الامــنــيــة وقــد 
اسـتـجـاب الـزوار لـطـلـب الـصـدر الـثـانـي وتـوجـهـوا إلـى 
كـربـلاء لـكـن الـسـلـطـات سـرعـان مـا طـلـبـت مـن الـصـدر 
الـتـراجـع عـن مـوقـفـه فـرفـض, فـهـدد بـالـقـتـل وطـلـب مـنـه 
ان يـكـتـب ان الـظـروف لا تـسـمـح بمـثـل هـذه الـتـظـاهـرة 
فــرفــض وكــتــب امــرا يــقــول ((ان الــدولــة تمــنــع الــزيــارة 

 .([ 99وعلى الناس الاستجابة))([

ثــم طــلــب الــنــظــام مــنــه ان يــقــلــص الحــضــور لــصــلاة 
الجــمــعــة خــارج مــســجــد الــكــوفــة, وحــصــرهــا بــداخــل 
المــســجــد فــقــط لــكــنــه رفــض ذلــك ف الخــطــبــة ووجــه 

[98] - يـتوجـه الـزوار إلـى كـربـلاء سـيرا عـلى الاقـدام بـذكـرى اربـعينية الإمـام الحسـين  عـليه السـلام  مـن كـل 
عام في العشرين من شهر صفر.

[99] - لقاء مع جابر الخفاجي، مكتب الشهيد الصدر، النجف الاشرف، 1/12/2006م.
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تـوبـيـخـا إلـى رجـال الامـن الـذيـن ضـيـقـوا عـلـى الـزائـريـن 
 .([ 100والمصلي([

وف خـطـبـتـه الاخـيـرة قـال الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي حـول 
المــســيــر إلــى كــربــلاء مــا يــلــي ((لاشــك ان افــضــل مــا 
تـفـعـلـه أي دولـة لمجـتـمـعـهـا ولـشـعـبـهـا هـو اعـطـاء الحـريـة 
لـلـتـصـرف والـقـيـام بـالـشـعـائـر الـديـنـيـة والـتـنـفـيـس عـن 
قــنــاعــاتــه الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة بــالــشــكــر الــذي لا يــضــر 
الـدولـة اصـلا ولا يمـت إلـى سـيـاسـتـهـا وإلـى كـيـانـهـا بـاي 
صــــلــــة انــــنــــا الان ف نــــظــــرهــــم ف ظــــروف الحــــصــــار 
الاقـتـصـادي الـغـاشـم مـن الـراجـح ان نـواجـه الاسـتـعـمـار 
بمــا يــغــيــضــه وخــاصــة الــشــعــائــر الــديــنــيــة والــســيــر إلــى 
كـربـلاء المـقـدسـة اذن سـتـكـون هـذه الـشـعـيـر المـقـدسـة 
إلـى جـانـب الـسـائـريـن ضـد الاسـتـعـمـار والمـسـتـنـكـريـن 

[100] - نبيل ياسين، الإمام المغدور، صحيفة الحياة اللبنانية، اذار 1999م، ص8.
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لـلـحـصـار وخـطـوة جـيـدة يمـكـن ان تـكـون تـدريـجـيـا لـفـك 
الحـصـار والـضـغـط الـشـعـبـي عـلـى الاسـتـعـمـار فـمـا قـيـل 
هـنـا مـن ان الـظـرف الحـصـاري يـنـاسـب الـقـول بـالمـسـيـر 
إلــى كــربــلاء, لــيــس امــرا مــقــبــولا بــطــبــيــعــة الحــال بــل 
الامــر بــالــعــكــس ولا يــحــتــاج ذلــك الحــد إلــى الــتــفــاتــه 
بــــســــيــــطــــة إلــــى واقــــع الحــــال الاجــــتــــمــــاعــــي الــــذي      

 .([ 101نعيشه))([

 1 وبــعــد ذلــك اتــصــل صــدام تــلــفــونــيــا بــالــصــدر 
الـثـانـي وطـلـب مـنـه مـنـع الـتـحـرك فـرفـض, فـصـدر امـر 
بـوضـعـه ف الاقـامـة الجـبـريـة, واعـتـقـل وكـلاءه ف المـدن 
الــعــراقــيــة, لــكــن الــصــدر الــثــانــي خــرق امــر الاقــامــة 
الجـبـريـة مـع ولـديـه مـصـطـفـى ومـؤمـل وذهـب إلـى الـكـوفـة 
وصــلــى اخــر صــلاة جــمــعــة وهــي الجــمــعــة (45) ممــا 

[101] - الــــسيد محــــمد محــــمد صــــادق الــــصدر، خــــطبة الجــــمعة الاخــــيرة، رقــــم (45) بــــتاريــــخ 3 ذي الــــقعدة 
1419هأ الموافق 19/2/1999م.

٩٠



اغــضــب الــســلــطــة فــقــررت الــتــخــلــص مــنــه ودبــرت لــه 
  .([ 102عملية الاغتيال([

ويــقــول الــســيــد الحــكــيــم ((ان المــواجــهــة ف اشــكــالــهــا 
الـسـريـة والـعـلـنـيـة بـدات بـشـكـل حـاد بـي الـصـدر الـثـانـي 
والـسـلـطـة مـنـذ الاسـابـيـع الاولـى لاقـامـة صـلاة الجـمـعـة 

  .([ 103وحتى اغتياله))([

وف سـيـاقـات اسـتـعـداد الـسـلـطـة لـتـنـفـيـذ اغـتـيـال الـسـيـد 
الــصــدر قــامــت مــجــمــوعــة مــن عــنــاصــر الامــن الخــاص 
بـالـتـحـرك مـن بـغـداد إلـى الـنـجـف مـسـاء الخـمـيـس 18 
), وابــــلــــغــــت كــــافــــة نــــقــــاط  [ ] 104شــــبــــاط 1999م(

الـسـيـطـرات والمـفـارز الامـنـيـة عـلـى الـطـريـق بـي بـغـداد 
والـنـجـف, بـان مـجـمـوعـة خـاصـة سـتـجـتـاز الـطـريـق ف 

[102] - نبيل ياسين، المصدر السابق.

[103] - محمد باقر الحكيم، صحيفة نداء الرافدين، العدد (195)، 11/ اذار/ 1999م.

[104] - صحيفة الحياة اللبنانية في 19/ اذار/ 1999م.

٩١



اوقـات مـحـددة, ممـا يـتـطـلـب الـكـتـمـان والحـذر والـتـاهـب 
وتـامـي وصـول الجـمـيـع إلـى مـنـاطـق امـنـيـة لـتـنـفـيـذ مـهـمـة 
عـلـى جـانـب مـن الخـطـورة, وبـعـد غـروب يـوم الجـمـعـة 
19 شـبـاط 1999م اغـلـقـت هـذه الـعـنـاصـر كـل المحـلات 
الــعــامــة ف الــشــارع الــذي تمــت فــيــه عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
وابــلــغ اصــحــاب المحــلات ان شــخــصــيــة قــيــاديــة ســتــزور 
الامــــام عــــلــــي عــــلــــيــــه الــــســــلام ممــــا اســــتــــوجــــب هــــذه 
الاجــــراءات كــــمــــا ان مــــفــــارز خــــاصــــة مــــن وحــــدات 
الـــطـــوارئ والامـــن الخـــاص اغـــلـــقـــت مـــنـــافـــذ المـــديـــنـــة 
والـــشـــوارع الـــقـــريـــبـــة مـــن مـــكـــتـــب الـــصـــدر الـــثـــانـــي     

 .([ 105ومنزله))([

عملية اغتيال الصدر الثاني واستشهاده مع نجليه: 

[105] - صحيفة الحياة اللبنانية في 19/اذار/ 1999م.
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اسـتـشـهـد الـصـدر الـثـانـي مـع ولـديـه مـصـطـفـى ومـؤمـل ف 
الـسـاعـة الثـامـنـة والـنـصـف مـن مـسـاء يـوم الجـمـعـة 3 ذي 

 .([ 106القعدة 1419هـ 19/2/1999م([

لــقــد اســتــطــعــت بــتــوفــيــق مــن ال الــعــلــي الــقــديــر ان 
احــصــل عــلــى ادق الــتــفــاصــيــل حــول عــمــلــيــة اغــتــيــال 
الـــصـــدر الـــثـــانـــي وولـــديـــه, مـــن خـــلال المـــقـــابـــلات 
الـشـخـصـيـة لـلـمـشـايـخ والـعـلـمـاء الذيـن عـاشـوا مـع الـصـدر 
الـثـانـي مـنـذ اول يـوم صـلـى ف مـسـجـد الـكـوفـة وحـتـى 
اسـتـشـهـاده حـيـث ودّعـهـم ف بـاب صـحـن الإمـام عـلـي 
عـلـيـه الـسـلام وتـوجـه إلـى داره الـواقـعـة ف احـد احـيـاء 

 .([ 107النجف والذي يسمى (منطقة الحنانة)([

[106] - لـــقاء لـــباحـــث مـــع الـــشيخ اســـعد الـــناصـــري فـــي مـــكتب الـــشهيد الـــصدر فـــي الـــنجف الاشـــرف، يـــوم 
الاربعاء 7/11/2006م.

[107] - وهــــو احــــد احــــياء الــــنجف الاشــــرف والــــذي يــــقع شــــمال مــــرقــــد الإمــــام عــــلي  عــــليه الســــلام  بــــاتــــجاه 
الشارع المؤدي إلى الكوفة، قرب ساحة ثورة العشرين.

٩٣



وكــذلــك حــصــلــت عــلــى المــعــلــومــات مــن الــعــديــد مــن 
المـصـادر الـتـي كـتـبـت حـول عـمـلـيـة الاغـتـيـال ولـقـد كـتـب 
ايـة ال الـعـظـمـى الـشـيـخ مـحـمـد الـيـعـقـوبـي وهـو أحـد 
طــــلاب الــــســــيــــد حــــول عــــمــــلــــيــــة اغــــتــــيــــال الــــصــــدر 

]) قائلا.  108الثاني([

((وف صــبــيــحــة يــوم الجــمــعــة 19/2/1999م, ذهــبــت 
إلــى مــكــتــب الــشــهــيــد الــصــدر الــثــانــي, والــذي يــقــع 
مــقــابــل الــصــحــن الحــيــدري الــشــريــف مــن جــهــة بــاب 

القبلة, وكنت اجلس يوميا ف غرفة خاصة,  
مـقـابـل الـغـرفـة الـتـي اتـخـذهـا الـسـيـد نـفـسـه لـلاجـابـة عـن 
اســئــلــة الــنــاس وقــضــاء حــوائــجــهــم بــعــد ان اتــســعــت 
مـرجـعـيـتـه ف الاشـهـر الاخـيـرة وازداد ازدحـام الـنـاس, 
فــــلــــم يــــبــــق لــــه وقــــت لــــهــــذه المــــســــؤولــــيــــة فــــحــــولــــهــــا 

[108] - الشيخ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 123 وما بعدها.

٩٤



), وبــقــي هــو لإدارة الامــور الــعــامــة وقــد  [ ] 109عــلــيّ(

شــهــدنــا ف ذلــك الــيــوم ان مــديــنــة الــنــجــف عــلــى غــيــر 
عادتها فالقوات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية منتشرة ف كل مكان 
والاجــواء مــكــهــربــة وتــســألــنــا عــن ســر ذلــك فــقــيــل لــنــا 

  ,([ 110اليوم هو 19/2/1999م([

وهـو الـيـوم الـذي تحـتـفـل بـه المـديـنـة رسـمـيـا تحـت اسـم 
يـوم المحـافـظـة لـكـنـنـا قـلـنـا ان هـذه المـنـاسـبـة لـيـسـت جـديـدة 
ولــم يــكــن يــحــتــفــل بــهــا بــهــذه المــظــاهــر مــن قــبــل وف 
الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة قـبـل الـظـهـر غـادرنـا انـا والـسـيد 
الــصــدر إلــى مــســجــد الــكــوفــة لاداء صــلاة الجــمــعــة, 
بـامـامـة الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي, حـيـث كـان يـحـجـز مـكـان 
خـلـف الـسـيـد مـبـاشـرة لاعـضـاء المـكـتـب, ولان اغـلـب 

[109] - المصدر نفسه ص 124.

[110] - كــان الــنظام الــسابــق قــد خــصص لــكل مــحافــظة يــوم يــحتفل بــه (يــسمى يــوم المــحافــظة)، وهــو امــا 
مناسبة دينية او مناسبة سياسية لتلك المحافظة.
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الـصـفـوف المـتـقـدمـة تـشـغـل المـكـان مـن وقـت مـبـكـر, أي 
قـبـل طـلـوع الـشـمـس, لان المـصـلـي يـاتـون مـن جـمـيـع 
المحـافـظـات الـقـريـبـة مـن الـنـجـف لاداء صـلاة الجـمـعـة 
]), وعـنـدمـا وصـلـنـا  111خـلـف الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي ([

إلــى مــســجــد الــكــوفــة, ارتــدى الــســيــد كــفــنــه والــقــى 
خــطــبــتــي الــصــلاة وكــانــت الخــطــبــة الاخــيــرة الخــامــســة 
والاربـعـي وهـي تـخـص الـغـجـر وان المـلـفـت لـلـنـظـر ف 
تـلـك الجـمـعـة هـو زحـام الـنـاس لـلـصـلاة بـحـيـث امـتـلأ 
المـسـجـد وشـوارع الـكـوفـة الـقـريـبـة مـن المـسـجـد, ووصـل 
الـزحـام إلـى جـسـر نـهـر الـكـوفـة بـالاضـافـة إلـى الـتـواجـد 
 .([ 112الـعـسـكـري غـيـر المـسـبـوق ف الـنـجـف والـكـوفـة([

وبـعـد انـتـهـاء صـلاة الجـمـعـة ذهـب الـسـيـد إلـى الـبـرانـي 
مــع اعــضــاء المــكــتــب والــطــلــبــة وذهــبــت انــا إلــى داري 

[111] - الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 125.

[112] - المصدر نفسه، ص127.

٩٦



وعـنـد اذان المـغـرب قـام الـسـيـد بـصـلاة المـغـرب والـعـشـاء 
ف حـرم الإمـام عـلـي  عـلـيـه الـسـلام  وكـنـا نـصـلـي 
خـلـفـه وبـعـد انـتـهـاء الـصـلاة وذهـبـنـا إلـى الـبـرانـي لان 
الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي كـانـت لـديـه عـادة يـوم الجـمـعـة 
يـقـيـم مـجـلـس عـزاء ف الـبـرانـي يـسـتـمـر حـتـى الـسـاعة 
]) بـعـدهـا خـرج مـع ولـديـه مـصـطـفـى  113الـثـامـنـة مـسـاءا([

ومـؤمـل وسـلـم عـلـى الحـضـور مـن وكـلاء وطـلاب وركـب 
بسيارته مع ولديه وكانت من نوع متسوبيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
رصـاصـيـة الـلـون إلـى داره ف مـنـطـقـة الحـنـانـة وف تـقـاطـع 
ســاحــة ثــورة الــعــشــريــن تــصــدت لــه ســيــارة امــريــكــيــة 
) وامـطـرت سـيـارة  [ ] 114الـصـنـع (نـوع اولـدزمـوبـيـل)(

الـــصـــدر بـــوابـــل مـــن الـــرصـــاص مـــن رشـــاشـــات نـــوع 

[113] - المصدر نفسه، ص128.

[114] - كــان يســتخدم هــذا الــنوع مــن الــسيارات رجــال المــخابــرات الــعراقــية مــن ذوي الــرتــب الــعالــية، لانــها 
حديثة وسريعة.

٩٧



كــلاشــنــكــوف, فــاصــطــدمــت ســيــارة الــســيــد بــشــجــرة 
كـانـت عـلـى الـرصـيـف قـرب جـامـعـة الـصـدر الـديـنـيـة 
فـسـمـع طـلاب جـامـعـة الـصـدر اطـلاق الـرصـاص وعـنـد 
خـروجـهـم وجـدوا سـيـارة الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي وفـيـهـا 
الــســيــد واولاده وشــاهــدوا ثــلاثــة مــســلــحــي يــركــبــون 
الـسـيـارة المـفـتـحـه الابـواب لـهـم لـتـنـطـلـق الـسـيـارة بـسـرعـة 
), وف نــفــس الــلــحــظــة  [ ] 115فــائــقــة بــاتجــاه كــربــلاء(

جــــاءت ســــيــــارات الامــــن الخــــاص ومــــعــــهــــا ســــيــــارة 
الاسـعـاف لـنـقـل المـصـابـي إلـى المـسـتـشـفـى فـاسـرع إلـى 
اثـنـان مـن جـامـعـة الـصـدر هـمـا الـشـيـخ نـدي الـسـاعـدي 
مـعـاون الـعـمـيـد لـشـؤون الـطـلـبـة والـشـيـخ عـلـي خـلـيـفـة مـن 
طـلـبـة المـرحـلـة الـثـانـيـة, وقـالـوا لـي ان الـسـيـد واولاده قـد 
اطـلـق عـلـيـهـم الـنـار وهـم الان ف المـسـتـشـفـى الـرئـيـسـي 

[115] - المصدر نفسه، ص128.

٩٨



فـذهـبـت فـورا إلـى المـسـتـشـفـى وكـانـت مـطـوقـة بـرجـال 
الامـن والـبـاب مـوصـدة بـوجـه المـئـات مـن طـلـبـة الـسـيـد 
الـصـدر ورجـال الـديـن فـاقـتـربـت مـن الـضـابـط المـشـرف 
عـلـى الـبـاب وعـرفـتـه بـنـفـسـي فـاذن لـي بـشـرط تـخـلـي 
الــنــاس عــن الــزحــام وابــتــعــادهــم عــن بــاب المــســتــشــفــى 
فـطـلـبـت مـنـهـم ذلـك فـاسـتـجـابـوا لـي عـلـى ان اعـود إلـيـهـم 
بـالخـبـر الـصـحـيـح وعـنـدمـا دخـلـت إلـى جـنـاح الـطـوارئ 
وجـــــدت الـــــســـــيـــــد مـــــقـــــتـــــدى والـــــســـــيـــــد ســـــلـــــطـــــان 
 ( [ ] ), والـشـيـخ اسـعـد الـنـاصـري( [ ] 117كـلانـتـر( 116

[116] - لــقاء لــلباحــث مــع الــشيخ احــمد الــكوفــي، مــكتب الــشهيد الــصدر فــي الــنجف الاشــرف يــوم الاربــعاء 
7/11/2006م.

[117] - مـن مـوالـيد 1972م الـناصـريـة، احـد طـلاب الـصدر الـثانـي، مـن عـام 1993م وحـتى 199م، امـام 
صـلاة الجـمعة فـي الـناصـريـة عشـرون جـمعة، ومـديـنة الـصدر 10 جـمع، صـلى خـلف الـسيد الـصدر الـثانـي 
فـي جـامـع الـكوفـة (45صـلاة)، وصـلى مـع الـسيد صـلاة المـغرب والـعشاء فـي يـوم ضـريـح الإمـام عـلي  عـليه 
الســــلام ، لــــقاء لــــلباحــــث مــــع الــــشيخ اســــعد الــــناصــــري فــــي مــــكتب الــــشهيد الــــصدر، الــــنجف الاشــــرف فــــي 

7/11/2006م.

٩٩



), والـــشـــيـــخ جـــابـــر  [ ] 118والـــشـــيـــخ احـــمـــد الـــكـــوف(

), فــحــاولــت الــدخــول إلــى غــرفــة  [ ] 119الخــفــاجــي(

الـعـمـلـيـات لـلـتـأكـد مـن حـالـة الـسـيـد فـمـنـعـونـي لـكـن 
الــوضــع يــشــيــر إلــى انــتــهــاء كــل شــيء فــدخــل الــشــيــخ 
اسـعـد الـنـاصـري إلـى غـرفـة الـعـمـلـيـات فـوجـد الـسـيـد 
الـصـدر الـثـانـي والـسـيـد مـؤمـل قـد قـضـي نـحـبـهـمـا امـا 
الـــســـيـــد مـــصـــطـــفـــى فـــقـــد بـــقـــي يـــعـــانـــي الـــنـــزعـــات 
) فـانـسـحـب الـسـيـد مـقـتـدى والـشـيـخ  [ ] 120الاخـيـرة(

اسـعـد الـنـاصـري إلـى دار الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي لـيـكـون 
[118] - ولــــد فــــي الــــكوفــــة عــــام 1970م، اســــتاذ فــــقه واصــــول فــــي الــــحوزة الــــعلمية، تــــتلمذ عــــلى يــــد الــــصدر 
الـــثانـــي فـــي الـــفقه والاصـــول والـــبحث الـــخارج، حـــضر مـــع الـــسيد جـــميع صـــلوات الجـــمعة، لـــه مـــؤلـــفات مـــنها 
خـطواات رسـالـية 1999م، نـحن والـعولمـة 2003ن، شـارك فـي الـعديـد مـن الـندوات والـدراسـات الـدولـة، الـقى 
الــعديــد مــن المــحاضــرات فــي جــامــعات بــغداد والــكوفــة وكــربــلاء، لــقاء لــلباحــث مــع الــشيخ احــمد الــكوفــي فــي 

مكتب الشهيد الصدر في النجف الاشرف يوم 8/11/2006م.

[119] - ولـــــد فـــــي الـــــكوفـــــة عـــــام 1963م، درس عـــــلى يـــــد الـــــسيد الـــــصدر الـــــثانـــــي الـــــفقه والاصـــــول والـــــبحث 
الـخارج، مـسؤول الـرواتـب فـي مـكتب الـصدر الـثانـي، امـام جـمعة فـي المـشخاب والـشامـية، اعـتقل عـدة مـرات 
فـــي حـــياة الـــصدر الـــثانـــي، قـــاضـــي شـــرعـــي فـــي مـــديـــنة الـــصدر، يـــشغل الان احـــد اعـــضاء مـــكتب الـــشهيد 
الـصدر الـثانـي فـي الـنجف الاشـرف وكـذلـك تـدريـس طـلبة الـحوزة الـعلمية، لـقاء لـلباحـث مـع الـشيخ الـخفاجـي 

يوم 1/11/2006م.

[120] - الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص134.

١٠٠



الــســيــد مــقــتــدى قــريــبــا مــن الــعــائــلــة وبــقــيــنــا نــحــن ف 
المـسـتـشـفـى حـتـى اسـتـدعـيـنـا إلـى غـرفـة الـطـبـيـب لاخـذ 
المــعــلــومــات مــن اجــل امــلاء شــهــادات الــوفــيــات ثــم 
انـتـظـرنـا اكـثـر مـن ثـلاث سـاعـات لـتـسـلـيـم الجـثـامـي إلـيـنـا 
وقـد اغـلـقـت الـشـوارع الـعـامـة ومـنـع الـتـجـوال وكـنـا لا 
نــــــرى ســــــوى ســــــيــــــارات الامــــــن والامــــــن الخــــــاص 
والـسـيـارات الـعـسـكريـة وقـد قـمـت بـالاتـصـال بـبـعـض 
زعــمــاء الحــوزة ورجــال الــديــن ف الــنــجــف مــن اجــل 
الحـضـور لاسـتـلام الـشـهـداء والـصـلاة عـلـيـهـم ولـكـن دون 
), وف تمام الساعة الواحدة والنصــــــــــــف  [ ] 121جدوى(

بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل قــمــت انــا واخــوانــي مــن طــلــبــة 
الصدر الثاني بحمل الاجساد ف سيارة مكشوفـــــــــــــــــــــــــــــة 
تـرافـقـنـا اكـثـر مـن اربـعـي سـيـارة صـغـيـرة وكـبـيـرة وهـي 

[121] - المصدر نفسه، ص135.

١٠١



تحــــــمــــــل الــــــقــــــوات المــــــدجــــــجــــــة بــــــالــــــســــــلاح إلــــــى 
]), فـقـام طـلـبـة الـسـيـد بـاجـراء عـمـلـيـة  122المـغـتـسـل([

الـغـسـل والـتـكـفـي واسـتـمـرت عـمـلـيـة الـغـسـل حـتـى 
صـلاة الـصـبـح وكـان مـن بـي قـادة الامـن طـاهـر جـلـيـل 
الحــبــوش مــديــر الامــن الــعــام وقــائــد حــســي الــعــوادي 
مــحــافــظ الــنــجــف وعــدد مــن ضــبــاط الجــيــش والامــن 
والامــــن الخــــاص وكــــان مــــحــــمــــد حــــمــــزة الــــزبــــيــــدي 
وحـمـايـتـه الخـاصـة يـنـتـظـرون ف بـنـايـة مـحـافـظـة الـنـجـف 
اكـمـال عـمـلـيـة الـدفـن, وعـلـمـت انـه كـان عـلـى اتـصـال 
مـبـاشـر بـالـهـاتـف مـع قـصـي الـذي يـامـره بـاكـمـال عـمـلـية 
الـــدفـــن قـــبـــل شـــروق الـــشـــمـــس, ثـــم قـــمـــنـــا بـــحـــمـــل 
الاجـسـاد الـثـلاثـة إلـى ضـريـح الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام 
لـلـصـلاة عـلـيـهـا وكـان الـسـيـد الـشـهـيـد يـقـول لـنـا اذا قـال 

[122] - المصدر نفسه، ص136.
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اســتــشــهــدت او مــت فــلا يــقــوم احــد بــاطــافــة جــنــازتــي 
حـــول الـــضـــريـــح المـــقـــدس لانـــه يـــقـــول فـــيـــهـــا اشـــكـــال 
مـعـنـوي, وتـقـدمـت لـلـصـلاة بـاذن ولـي الـفـقـيـد الـسـيـد 
مـقـتـدى وصـلـى خـلـفـي خـمـسـة عـشـر مـن اخـوانـي طـلـبـة 
الـسـيـد ولـكـن مـحـاطـي بـعـشـرات مـن رجـال اشـتـرى 

  .([ 123السيد قطعة لتكون مدفنا له([

وبـدانـا بـدفـن الاجـسـاد وكـان الجـو ممـطـرا وطـلـبـت مـن 
الــســيــد مــحــمــد الــصــاف ان يــنــشــدنــا ابــيــاتــا ف رثــاء 
 ([ 124الحسي عليه السلام فانشد عينية الجواهري([

[123] - لـقاء لـلباحـث مـع الـشيخ اسـعد الـناصـري والـشيخ احـمد الـكوفـي والـشيخ جـابـر الـخفاجـي والـشيخ 
كــــاظــــم الــــناصــــري، مــــكتب الــــشهيد الــــصدر الــــثانــــي فــــي الــــنجف الاشــــرف، ودار حــــوار صــــريــــح حــــول عــــملية 

الاستشهاد والتغسيل والدفن للشهيد الصدر الثاني كما شاهدوه.

[124] - هـو محـمد بـن الـشيخ عـبد الحسـين الـجواهـري، شـاعـر الـعرب الاكـبر، ولـد فـي الـنجف الاشـرف عـام 
1900م، انـتقل إلـى بـغداد وعـمل فـي الـصحافـة، اغـترب اكـثر مـن مـرة ثـم عـاد إلـى الـوطـن، ثـم اغـترب اغـترابـه 
الاخــير فــي ســوريــا حــيث تــوفــي فــي مســتشفى دمــشق عــام 1997م، لــلمزيــد مــن المــعلومــات بــنظر، د.ســمير 
كــاظــم خــليل واخــرون،الــجواهــري شــاعــر الــعرب الاكــبر، ط2، شــركــة الــوفــاق لــلطباعــة، 2005م، ص52 ومــا 
بـعدهـا؛ احـمد ابـو سـعيدة، الـشعر والـشعراء فـي الـعراق، بـيروت، 1959م، ص112؛ ادهـم الـجندي، اعـلام 

الادب والفن، ج2، دمشق، 1378هـ، ص187.
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فداء لمثواك من مضجع 
شممت ثراك فهب النسيم 

تنور بالابلج الاروع 
 ([ 125نسيم الكرامة من بلقع([

وقـبـل ان نـدفـن جـسـدي الـشـهـيديـن مـصـطـفـى ومـؤمـل 
انـسـحـب مـحـافـظ الـنـجـف قـائـد حـسـي الـعـوادي ومـديـر 
الامـن الـعـام طـاهـر جـلـيـل الحـبـوش لـيـزفـا الـبـشـرى إلـى 
مـــحـــمـــد حـــمـــزة الـــزبـــيـــدي وقـــصـــي بـــانـــتـــهـــاء كـــل 

 .([ 126شيء([

وقــد ســجــل الــدكــتــور عــلــي حــســي الــشــمــري المخــتــص 
بــامــراض الــبــاطــنــيــة والــقــلــبــيــة مــشــاهــداتــه لــلــحــظــات 
الاخـيـرة مـن حـيـاة الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي ونجـلـيـه حـيـث 
[125] - كــتبت هــذه الــقصيدة بــماء الــذهــب عــلى الــرواق الــحسيني الشــريــف، لــلمزيــد مــن المــعلومــات يــنظر، 
محـمد عـباس الـدراجـي، الـقصائـد الـخالـدات فـي حـب آل الـبيت، مـكتبة الامـير، بـغداد، 1989م، ص90 ومـا 

بعدها.

[126] - الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص139.
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كــان هــو الــدكــتــور الاخــتــصــاصــي الخــفــر المــوجــود ف 
داخــل المــســتــشــفــى عــنــد حــصــول عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
وكــانــت مــشــاهــداتــه مــطــابــقــة لمــا ذكــره الــشــيــخ مــحــمــد 
الـيـعـقـوبـي وطـلاب الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي والـذي اجـرى 

 .([ 127الباحث معهم عدة لقاءات([

]) ف اول تـاكـيـد مـن  128ولـقـد نـقـلـت صـحـيـفـة الحـيـاة([

نــوعــه عــلــى المــســتــوى الخــارجــي مــن اغــتــيــال الــســيــد 
الـصـدر الـثـانـي واتـهـام قـصـي الـنـجـل الاصـغـر لـلـرئـيـس 
الــعــراقــي بــاعــطــاء الاوامــر بــاغــتــيــال الــصــدر الــثــانــي 
واكـــدت الـــصـــحـــيـــفـــة نـــقـــلا عـــن الـــنـــقـــيـــب ف جـــهـــاز 

[127] - لــــلمزيــــد مــــن المــــعلومــــات الــــتي ذكــــرهــــا الــــدكــــتور عــــلي حــــسن الــــشمري وكــــذلــــك مــــا كــــتب عــــن عــــملية 
الاســـتشهاد فـــي الـــروايـــات الأخـــرى، يـــنظر الـــشيخ محـــمد الـــيعقوبـــي، الـــسيد الـــشهيد الـــصدر الـــثانـــي كـــما 
اعــــرفــــه، ص143 ومــــا بــــعدهــــا؛ صــــحيفة المــــوقــــف الــــعدد (190) فــــي 25 شــــباط 1999م؛ صــــحيفة الــــقدس 
الـــــعربـــــي الـــــصادرة فـــــي لـــــندن 23 شـــــباط 1999م؛ عـــــبد الامـــــير الـــــركـــــابـــــي، الســـــلطة الـــــعراقـــــية والمـــــعارضـــــة 

والمجتمع، دلالات في ضوء مقتل الإمام الصدر، صحيفة الحياة في 15 نيسان 1999م.

[128] - صحيفة الحياة 20 شباط 2001م.
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), انـه  [ ] 129المخـابـرات خـالـد سـاجـت عـزيـز الجـنـابـي(

كــان ف وقــت الحــادث ف غــرفــة الــعــمــلــيــات الخــاصــة 
الــتــابــعــة لجــهــاز المخــابــرات حــيــث اســتــمــع إلــى مــكــالمــة 
هـاتـفـيـة جـرت بـعـد وقـت قـصـيـر عـلـى عـمـلـيـة الاغـتـيـال 
بــي قــصــي وعــضــو الــقــيــادة الــقــطــريــة رئــيــس الــوزراء 
الـسـابـق مـحـمـد حـمـزة الزبـيـدي والـذي كـان مـوجـودا ف 
مـسـتـشـفـى الـنـجـف واوضـح الـنـقـيـب الجـنـابـي ان قـصـي 
عـنـدمـا عـلـم ان الـصـدر الـثـانـي لـم يـقـتـل وانمـا كـان مـصـابـا 
امــر الــزبــيــدي بــقــتــلــه واكــد الــنــقــيــب انــه تمــكــن مــن 
الاسـتـمـاع إلـى المـكـالمـة مـع ثـلاثـة مـن ضـبـاط المخـابـرات 
حـــيـــث كـــان مـــنـــاوبـــا لـــتـــامـــي الاتـــصـــالات ف غـــرفـــة 
الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة لجــهــاز المخــابــرات لحــظــة حــصــول 
الاغـتـيـال وعـدد الجـنـابـي اسـمـاء الـضـبـاط وهـو الـنـقـيـب 

[129] - وهـو شـقيق الـفريـق الـركـن كـامـل سـاجـت عـزيـز الـجنابـي، والـذي كـان يـشغل مـنصب قـائـد فـيلق فـي 
الجيش العراقي، والذي قتل في بغداد عام 1998م، واتهم قصي نفسه بقتله.
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مـحـمـد جـاسـم عـطـيـة الـعـانـي والـنـقـيـب مـصـلـح صـالـح 
الـدلـيـمـي والمـلازم الاول عـبـاس حـسـن خـضـر الـدوري 
وذكـر ان الـعـقـيـد صـاف بـحـر هـزاع الـعـزاوي والـذي كـان 
يـعـمـل ف الـشـعـبـة الـفـنـيـة لـلـعـمـلـيـات الخـاصـة ومـرافـقـا 
لـلـزبـيـدي ف المـسـتـشـفـى اكـد بـان الـزبـيـدي نـفـذ الامـر 
بــاطــلاق رصــاصــة مــن مــســدســه عــلــى راس الــســيــد 
الـشـهـيـد الـصـدر ويـذكـر ان خـالـد الجـنـابـي غـادر الـعـراق 

 .([ 130بعد اشهر على اغتيال الصدر الثاني([

ونــتــيــجــة لــردود الــفــعــل ضــد اغــتــيــال الــصــدر الــثــانــي 
ونجــلــيــه ف داخــل الــعــراق وخــارجــه والــتــي ســنــتــطــرق 
إلـيـهـا ف الـصـفـحـات الـقـادمـة دفـعـت الـسـلـطـة لاعـداد 
سـيـنـاريـو لـلـهـروب مـن مـسـؤولـيـة الاغـتـيـال ((وكـانـت 
مـديـريـة الامـن الـعـامـة ف الـعـراق اعـلـنـت اعـتـقـال اربـعـة 

[130] - صــحيفة الــحياة 20 شــباط 2001م؛ صــحيفة الــبلاغ، الــعدد (135)، والــتي تــصدر عــن مــؤســسة 
شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي، الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني، 2006م، ص5.
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]) واتـهـمـتـهـم بـاغـتـيـال الـزعـيـم  131رجـال ديـن شـيـعـة([

الـديـنـي الـراحـل مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر ونجـلـيـه 
الاربــعــة هــم الــشــيــخ عــبــد الحــســي عــبــاس الــكــوف, 
والــشــيــخ عــلــي كــاظــم حــمــاز, والــطــالــبــان ف الحــوزة 
الــعــلــمــيــة احــمــد مــصــطــفــى حــســن اردبــيــلــي, وحــيــدر 
عــلــي حــســي وقــال بــيــان مــديــريــة الامــن الــعــامــة ان 
نـتـهـمـا خـامـسـا لايـزال هـاربـا وان الـهـدف مـن اغـتـيـال 
الـصـدر هـو احـداث فـتـنـة لخـدمـة المخـطـطـات الامـريـكـيـة 
والــصــهــيــونــيــة و وصــف المــعــتــلــقــي بــانــهــم مــخــابــرات 

  .([ 132وعملاء ماجورين))([

[131] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص259.

[132] - بـارعـه عـلم الـديـن، مـعارضـة خـارج الـعراق، كـتبت هـذه المـقال تـحت عـنوان، (لمـاذا تـجاهـلت واشـنطن 
ولــــندن تحــــذيــــرا مــــن تــــصفية الــــصدر عــــندمــــا اتــــصل بــــنا الــــصدر وقــــال صــــدام يــــريــــد ان يــــقتلني)، فــــسارعــــت 
المـعارضـة لـلاتـصال بـالامـريـكان والـبريـطانـيين وطـلبنا مـنهم ان يتحـركـوا لانـقاذ الـصدر فـلم نجـد تـجاوبـا مـن 

الحكومتين، ولم تصدر حتى بيان اسنتكار بعد عملية الاغتيال، صحيفة الحياة في 20 شباط 1999م.
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وقـد عـرض الـتـلـفـاز الـعـراقـي تـسـجـيـلا روي فـيـه قـصـة 
المـعـتـقـلـي والـذيـن يـرتـدون زي رجـال الـديـن الـشـيـعـة, 
واكــد انــهــم هــم الــذيــن قــامــوا بــاغــتــيــال الــصــدر الــثــانــي 
ونجـلـيـه. واعـلـنـت الـسـلـطـة الحـاكـمـة بـعـد ثـلاثـة اسـابـيـع 
عـن تـنـفـيـذ حـكـم الاعـدام بـهـؤلاء الاربـعـة اتـهـمـتـهـم 
]) وارجـعـت  133بـاغـتـيـال الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي ونجـلـيـه([

اسـبـابـه إلـى صـراعـات مـرجـعـيـة. لـكـن الـسـيـد حـسـي 
) رد عـلـى هـذه المـزاعـم بـقـولـه ((ان مـا  [ ] 134الـصـدر(

يــقــال عــن وجــود خــلافــات بــي اجــنــحــة المــرجــعــيــة 
الـشـيـعـيـة ف داخـل الـنـجـف وخـارجـه وان مـايـشـاع عـن 
هـذه الخـلافـات بـاعـتـبـارهـا مـسـؤولـة عـن اغـتـيـال مـحـمـد 

[133] - عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص259.

[134] - لـلمزيـد مـن المـعلومـات عـن الـسيد حسـين الـصدر، يـنظر عـلي محـمد صـادق الـصدر، آل الـصدر فـي 
التاريخ، ص123.
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صـادق الـصـدر وولـديـه وقـبـلـهـم الـبـروجـردي والـغـروي 
 .([ 135اوهاما ف اذهان الناس))([

الخاتمة 
يتضح مما تقدم: 

 1 - مـثـلـت الـتـجـربـة الـصـدريـة الـثـانـيـة ف الـعـراق 
صـورة تـصـاعـديـة مـن صـور حـركـة الإسـلام الـسـيـاسـي 
ف المــســيــرة الإســلامــيــة الــعــامــة ف الــعــالــم الإســلامــي 
وف الـعـالـم اجـمـع, وبـقـدر مـا عـكـسـت هـذه الـصـورة, 
وهـذا مـشـروع الـصـدر الـثـانـي مـن خـصـوصـيـة نـابـعـة مـن 
الـظـروف والجـغـرافـيـة والابـداع الـذاتـي الـفـقـهـي الـثـوري, 
فـانـهـا عـكـسـت مـن خـلال الاداء الـعـام لـهـذا المـشـروع 
وابـيـاتـه تـواصـلا مـع الحـركـة الإسـلامـيـة الـعـالمـيـة بـكـل 
صــورهــا ومــظــاهــرهــا الاخــرى, وان نــصــا مــن نــصــوص 

[135] - مجلة المجلة، العدد (994)، الصادرة في 6 اذار 1999م
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الـسـيـد الـشـهـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر ف هـذا 
الاطـار يـكـفـي لـوضـوح هـذا المـعـنـى ف مـكـامـن مـشـروعـه 
الـتـغـيـيـري, المـعـنـى المـعـبـر عـن وحـدة مـصـيـر الإسـلام ف 
هـذا الـعـالـم, وهـاجـس اكـتـشـاف تـنـسـيـق اجـزائـه ((حـيـا 
ال جـمـهـور المـؤمـنـي المخـلـصـي ف الـعـالـم كـلـه الـنـاصـريـن 
لـديـنـه والـذابـي عـن شـريـعـتـه والمجـاهـديـن ف سـبـيـلـه)). 
هـذا الـنـص يـكـفـي لاكـتـشـاف الـوعـي الـتـكـامـلـي لحـركـة 
تـغـيـيـريـة تـقـوم عـلـى تـعـدد ولايـة الـفـقـيـه وولايـة الامـر مـع 
الحــــركــــة الاجــــمــــالــــيــــة بــــكــــل تجــــلــــيــــاتــــهــــا لــــلــــعــــالــــم 
الإسـلامـي,فـاذا كـان الـطـريـق إلـى الـتـكـامـل والـوحـدة 
والانـسـجـام, لا يـاتـي عـبـر المـنـاهـج المـبـاشـرة فـعـنـدئـذ 
ســنــكــتــشــف ان الخــطــاب ((المــتــوتــر)) ازاء الــفــقــهــاء 
((الــســاكــتــي)) وان انــقــســام الــشــارع الــعــراقــي حــول 
((المـرجـعـيـة)) وان جـهـود الاصـلاح لـلـحـوزة سـتـصـبـح 
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شـرطـا ضـروريـا لـلـوصـول إلـى تـاسـيـس المـشـروع الـتـغـيـيـري 
الـسـلـيـم, لانجـاز وحـدة حـقـيـقـيـة, وتـكـامـل حـقـيـقـي, 
ومــن هــنــا يــقــدم لــنــا الــصــدر الــثــانــي مــنــهــجــا عــمــلــيــا 
لـــلـــوصـــول إلـــى هـــذا الـــتـــكـــامـــل, وهـــو مـــنـــهـــج الجـــدل 
الـداخـلـي لا مـن اجـل الجـدل الـداخـلـي بـذاتـه انمـا مـن 

اجل الوصول إلى الاهداف الكبرى. 
 2 - قـدم الـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر 
نمـوذجـا جـديـدا لـتـعـاطـي الـفـقـيـه مـع الـسـلـطـة, وهـو نمـوذج 
يــجــد لــه مــصــاديــق ف تــاريــخ اشــكــالــيــة الــعــلاقــة بــي 

الفقيه والسلطة.  
إلا ان الجــديــد فــيــه كــمــا اشــرنــا ف ((المــفــارقــات)) هــو 
ســلــطــة صــدام حــســي بــكــل خــصــوصــيــاتــهــا الــدمــويــة 
وامـكـانـيـة ((تحـيـيـدهـا)) لـفـتـرة, وانـتـزاع بـعـض الادوات 
مـن يـدهـا, والـدخـول مـعـهـا ف مـعـادلـة صـراع عـلـنـيـة 
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مـعـادلـة, هـي بـحـاجـة إلـى قـراءة دقـيـقـة لـلـمـتـغـيـرات 
الـتـي مـرت بـهـا الـسـلـطـة, والمـؤثـرات الخـارجـيـة عـلـيـهـا, 
ومــن ثــم تــثــمــيــر هــذه المــتــغــيــرات والمــؤثــرات لــصــالــح 
المـشـروع بـأصـح ذاتـي مـن جـهـة, وبـنـاء إسـلامـي جـديـد 

من جهة ثانية.  
لـقـد خـاض الـصـدر الـثـانـي هـذه المـعـادلـة والـتـقـط كـل 
الـفـرص الـداخـلـيـة والخـارجـيـة لـكـي يـكـون طـرفـا قـويـا 
فــيــهــا, وهــذا مــا لــم يــفــكــر فــيــه فــقــيــه او مــرجــع ف 

العراق.  
ولذلك فهو تحمل ما سيقال عنه كثمن لذلك.  

ولـو ان مـا يـقـال سـيـكـون قـاسـيـا ومـريـرا, فـهـو ازاء مـن 
كــان يــقــول عــنــه بــانــه ((فــقــيــه الــســلــطــة)) او ((مــرجــع 
الـسـلـطـة)) مـارس خـطـابـا لا يـنـفـك يـوضـح, ويـحـاول ان 
يـحـيـد خـصـومـه, ويـحـاول بـاتجـاه الـتـوحـيـد, رغـم بـعـض 
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((الـــتـــوتـــر)) الـــذي انـــطـــوى عـــلـــيـــه, مـــزودا بـــحـــســـه 
الاســتــشــهــادي و بــخــبــرة مــتــراكــمــة هــضــمــت صــورا و 
انمـاطـا لـلـصـراع مـع الـسـلـطـة و الـعـلاقـة مـعـهـا, و لـتـجـارب 
ثـوريـة وتـغـيـيـريـة داخـلـيـة وخـارجـيـة كـبـيـرة اذ ان مـؤهـلاتـه 
الــفــقــهــيــة والــفــكــريــة وهــذه الخــبــرة, وقــرار الاســتــشــهــاد 
وســـلـــوكـــه المـــطـــابـــق لـــقـــولـــه, شـــكـــلـــت جـــمـــيـــعـــا مـــادة 
انــــطــــلاقــــتــــه ف اتــــخــــاذ الــــقــــرار والــــشــــروع بمــــشــــروعــــه 

التغييري. 
 3 - انـطـلـق مـشـرع, الـسـيـد الـصـدر الـثـانـي اول مـا 
انـطـلـق نـحـو بـنـاء قـاعـدة شـعـبـيـة مـتـفـاعـلـة وجـاء هـذا 
الــبــنــاء مــتــصــاعــدا عــبــر خــطــوات تحــرك كــبــرى بــاتجــاه 
الــوســط الاجــتــمــاعــي والــعــشــائــري, تــطــلــبــت الخــروج 
عـــلـــى ((المـــالـــوف)) المـــرجـــعـــي او عـــلـــى ((الـــعـــرف)) 
المرجعي وقيامه بجولات وزيارات إلى العشائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
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الـعـراقـيـة والاطـلاع عـلـى اوضـاعـهـا وبـنـاء عـلاقـات مـعـهـا 
ومـــن ثـــم اخـــيـــرا وضـــع فـــقـــه خـــاص بـــهـــا انـــدرج ف 
الـسـيـاق, كـمـا تـطـلـب بـنـاء الـقـاعـدة الـشـعـبـيـة, تجـاوز 
خــطــاب ((الــفــقــيــه)) المــكــتــوب إلــى خــطــاب الــفــقــيــه 
المـسـمـوع, وإلـى تـنـشـيـط الاتـصـالات مـع الـنـاس, وإلـى 
مـواكـبـة هـمـومـهـم وشـؤونـهـم والـعـمـل بـفـقـه الـواقـع او فـقـه 
الحـيـاة بـكـل مـا تـلـد مـن جـديـد مـع مـرور الـزمـن اضـافـة 
إلـى الـتـواجـد المـيـدانـي مـعـهـم, وربـط مـصـيـر الـفـقـيـه مـع 
مـصـيـرهـم. وبـالـطـبـع ان هـذا الـواقـع لـم يـالـفـه الـشـعـب 
الـعـراقـي مـن قـبـل لـذا فـانـه شـكـل ووضـوحـا لـه بـدور 

الفقيه, ومن ثم تعاطفا معه. 
 4 - اثــبــتــت تجــربــة الــصــدر الــثــانــي ان الــشــعــب 
الـعـراقـي يـخـتـزن الاسـتـجـابـة لـلـعـمـل الإسـلامـي وان 
هـنـاك قـصـورا قـيـاديـا ديـنـيـا ف تحـريـك عـوامـل الـتـفـاعـل 
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لـديـه, ومـن نـاحـيـة اخـرى فـان الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة 
الـتـي يمـر بـهـا هـذا الـشـعـب و المـتـمـثـلـة بـالحـصـار والجـوع 
والارهــاب آنــذاك قــد مــثــلــت عــامــلا اضــافــيــا ف انجــاح 
الـــتـــجـــربـــة الـــصـــدريـــة الـــثـــانـــيـــة, اذ ان هـــذه الـــظـــروف 
الـقـاسـيـة تـدفـعـه - أي الـشـعـب - دائـمـا إلـى الـتـطـلـع 
نــحــو الــبــديــل, عــبــر قــيــادة مــيــدانــيــة جــديــدة تــدفــع بــه 
عـلـى الـدوام نـحـو الـبـحـث عـن مـتـنـفـس يـعـبـر بـه عـن 
مشاعره و الأمة, وبحكم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب هذا الشعب 
لــتــجــارب ســيــاســيــة عــديــدة لــم تــوصــلــه إلا إلــى هــذا 
الـواقـع الـسـيء, فـانـه تـفـاعـل و لازال يـتـفـاعـل مـع طـرح 
الإســلامــي اذ بمــجــرد ان تحــرك الــســيــد مــحــمــد مــحــمــد 
صــادق الــصــدر بــاتجــاهــه فــانــه اســتــجــاب اســتــجــابــة 
واضـحـة لا تـخـلـو مـن الـشـجـاعـة, و ربمـا ان هـنـالـك مـن 
يـقـول ان اسـتـجـابـة هـذا الـشـعـب انـطـلـقـت ف جـزء مـنـهـا 
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مـن وعـيـه بمـوقـف الـسـلـطـة الـتـي – سـمـحـت - لـلـصـدر 
الـثـانـي, بـالـتـحـرك الامـر الـذي ازال جـزءا مـن المخـاوف 
لـديـه, ومـن ثـم قـرر الالـتـحـاق بـهـذه الـتـجـربـة ولـذا فـان 
الـنـاس الـذيـن الـتـقـوا بـركـب الـصـدر الـثـانـي لـم يـنـتـفـضـوا 

كلهم بعد اغتياله.  
وربمـا تـكـون وجـهـة الـنـظـر هـذه ((صـحـيـحـة)) بـشـكـل 
جــزئــي ومــحــدود واذا قــيــســت الــتــجــربــة بــنــتــائــجــهــا 
وكـلـيـاتـهـا وظـروفـهـا واحـتـيـاطـات الـسـلـطـة وطـبـيـعـتـهـا فـان 
الامـر لا يـبـدو كـذلـك فـالجـمـهـور الـصـدري الـثـانـي كـان 
لـه رد فـعـل ولـو انـه لا يـتـنـاسـب مـع مـا حـصـل بـحـكـم 
الــظــروف الامــنــيــة الــقــاســيــة الــتــي تــقــيــده إلا انــه ومــن 
المــؤكــد قــد اخــتــزن وعــي هــذه الــتــجــربــة المــهــمــة مــن 

تاريخه المعاصر. 
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 5 - تمـثـل المحـور الآخـر الـذي شـكـل مـعـلـمـا مـن 
مـعـالـم مـشـروع الـصـدر الـثـانـي الـتـغـيـيـري بـالـعـلاقـة بـي 
الحـــوزة والأمـــة, واكـــتـــشـــاف الالـــيـــات والاســـالـــيـــب 
والـطـرق الـكـفـيـلـة بـايـجـاد عـلاقـة مـن نـوع اخـر بـيـنـهـمـا, 
وكـانـت صـلاة الجـمـعـة اكـبـر آلـيـة تـواصـلـيـة بـي الـفـقـيـه 
والمجـتـمـع وبـي الحـوزة والأمـة, اذ لـم يـعـمـل بـهـذه مـن 
قــبــل, إلا بــشــكــل مــحــدود, ولــوعــي الــســيــد الــصــدر 
الــثــانــي بــاهــمــيــتــهــا فــانــه اعــطــاهــا اهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة, 
واوصــى بــضــرورة او وجــوب مــواصــلــتــهــا حــتــى بــعــد 
مـوتـه, فـاسـتـطـاع بـذلـك ان يـنـجـز شـبـكـة مـن المـفـاهـيـم 
الخـاصـة, مـفـاهـيـم ديـنـيـة- اجـتـمـاعـيـة, ومـفـاهـيـم حـول 
شـــؤون الـــقـــيـــادة ومـــفـــاهـــيـــم حـــول الـــشـــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة 
والـسـيـاسـيـة الاخـرى شـكـلـت بمـجـمـلـهـا نـسـيـجـا مـعـرفـيـا 
مـتـجـانـسـا, مـيـزه عـن سـواه مـن الـفـقـهـاء, وحـدد مـلامـح 
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مــشــروعــه و تجــربــتــه, فــلــقــد جــاء هــذا الــنــســيــج المــعــرف 
بـشـيء مـن الـفـرادة والخـصـوصـيـة والابـتـكـار, فـهـو تجـاوز 
المشتــــــــــــــــــــــــــــــركات والثوابت من خلال استيعابها, وابرز 
مـعـالـم قـراءتـه الخـاصـة لـتـعـالـيـم الإسـلام الـتـي تـنـتـمـي 
لـلاجـتـهـاد الـبـشـري, او الـفـهـم الـبـشـري لـلـديـن والـرسـالـة 
الـسـمـاويـة, ولـذا فـهـو لـم يـنـتـمـي بـعـد اسـتـشـهـاده إلـى 
تـاريـخ (الـفـقـهـاء الـتـقـلـيـديـن) بـل انـه انـتـمـى إلـى تـاريـخ 
الـفـقـهـاء الـثـوريـي المـبـدعـي المـطـوريـن المجـدديـن, واضـاف 
إلــى تــراكــمــهــم المــعــرف تجــربــة جــديــدة لــهــا فــرادتــهــا ف 

كثير من الامور والمسائل. 
 6 - ومــا بــدى عــلــى هــذا المــشــروع انــه جــاء ف 
جــزئــه الــعــمــلــي والــنــظــري الاكــبــر اكــمــالا او تــرجــمــة 
لــطــمــوح الــشــهــيــد الــصــدر الاول (مــحــمــد بــاقــر) الــذي 
بــقــى حــبــيــســا ف صــدره ولــم تــســمــح لــه الــظــروف, لا 
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ظـــروف الـــصـــراع مـــع الـــســـلـــطـــة ولا ظـــروف المـــؤســـســـة 
الـديـنـيـة الـشـيـعـيـة الـداخـلـيـة ولا ظـروف الـوعـي المجـتـمـعـي 
ان يـتـصـدى لـهـا اذ عـلـى رغـم المـغـايـرة الـواضـحـة ف امـور 
عــديــدة فــكــريــة وغــيــر فــكــريــة بــي الــصــدريــن الأول 
والـثـانـي, ورغـم احـتـفـاظ تجـربـة الـصـدر الـثـانـي بـبـعـض 
الخـصـوصـيـات المـيـدانـيـة إلا ان الـتـجـربـة بـشـكـل عـام 
جـاءت وكـانـهـا صـدى لامـانـي الـصـدر الأول لاصـلاح 
الحــوزة وف وجــوبــيــة تــوجــهــهــا نــحــو المجــتــمــع وف ابــراز 
الـوجـه الـسـيـاسـي لحـركـة الإسـلام وفـيـمـا قـضـى الـصـدر 
الأول حــيــاتــه ف بــحــوث فــكــريــة مــتــطــورة بــغــيــة ارســاء 
جــذور واســاس المــدرســة الإســلامــيــة بــكــل ابــعــادهــا 
الـفـلـسـفـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة وبـدا بـدايـات ف 
تـطـويـر المـنـهـج الحـوزوي واعـلـن خـطـابـا نـظـريـا لا يـخـلـو 
مـن الـنـقـد لـواقـع هـذه الحـوزة وتحـرك سـيـاسـيـا تحـت ثـقـل 
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الـظـروف الخـارجـيـة الـتـي ربمـا تـكـون سـاعـدت عـلـى دفـعـه 
عـلـى تـسـريـع الجـانـب الـسـيـاسـي الـعـمـلـي مـن مـشـروعـه, 
جـاء الـصـدر الـثـانـي مـن شـقـي شـكـلا الافـراز الـعـلـوي 
الـغـائـب أو الـذي غـيـب ف مـشـروع الـصـدر الأول الـشـق 
المـتـعـلـق بـدور الـفـقـيـه الـعـمـلـي, المـيـدانـي الاجـتـمـاعـي, 
الإســلامــي المــنــدك ف الأمــة والمــرابــط مــعــهــا بــعــد ان 
اكـتـشـف آلـيـات واسـالـيـب تـعـبـئـتـهـا, والـشـق الـثـانـي 
الـذي يـواكـب حـركـة الـتـجـديـد الـفـقـهـي بمـا يـتـنـاسـب مـع 
المـــســـتـــجـــدات والـــتـــطـــورات وهـــكـــذا بـــدا المـــشـــروعـــان 
مـــتـــغـــايـــران ف ادوارهـــمـــا تـــبـــعـــا لاخـــتـــلاف الـــظـــروف 
والـقـدرات الـذاتـيـة, وف نـفـس الـوقـت كـمـلا بـعـضـهـمـا 
الـبـعـض, ف صـيـرورة تـصـاعـديـة تـكـامـلـيـة, قـائـمـة عـلـى 
تـواصـل مـعـرف ف حـيـاتـهـمـا قـبـل الاسـتـشـهـاد, وعـلـى 
رابـطـة دم شـاء ال ان يـجـعـلـهـا هـكـذا, ولـو انـهـا فـسـرت 
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مـن الـبـعـض, تـفـسـيـرا ثـاريـا مـن الـصـدر الـثـانـي لـدمـاء 
الـــصـــدر الاول والـــقـــدرات الـــذاتـــيـــة والخـــصـــوصـــيـــات 
الـشـخـصـيـة فـان مـغـايـرة اخـرى اسـاسـيـة بـي الـتـجـربـتـي 
او المـشـروعـي, جـاءت كـتـمـايـز ف المـنـهـجـي, وايـضـا 
تـبـعـا لـلـظـروف ف تـعـاطـي الـصـدريـن مـع اشـكـالـيـة الـفـقـيـه 
والــســلــطــة, فــفــيــمــا رفــض الــصــدر الاول ((تحــيــيــد)) 
الـسـلـطـة لاكـمـال مـشـروعـه, اجـتـهـد الـصـدر الـثـانـي بـهـذا 
الـتـحـيـيـد الـذي لـولاه لمـا ت لـنـجـاز مـشـروعـه, وبـالـتـالـي لمـا 

حصل هذا التكامل التصاعدي بي المشروعي. 
 7 - ان الــدور الــعــمــلــي المــيــدانــي الاجــتــمــاعــي 
الـتـجـديـدي لـلـسـيـد الـصـدر الـثـانـي الـذي مـيـز مـشـروعـه 
الــتــغــيــيــري لــم يــات إلا وفــق خــطــة تحــرك عــلــيــهــا هــذا 
المـشـروع, خـطـة لمـرتـكـزات وآلـيـات واولـويـات بـدات ب ـ
((تحــيــيــد)) الــســلــطــة ومــن ثــم مــرتــكــز ايــجــاد قــاعــدة 
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شـعـبـيـة ومـرتـكـز اصـلاحـي داخـلـي لـلـواقـع الإسـلامـي 
وواقــع الحــوزة ومــرتــكــز تــاســيــس مــنــظــومــة مــفــاهــيــم 
مــتــجــانــســة ومــتــكــامــلــة مــثــلــت خــصــوصــيــة الــتــجــربــة 
الـصـدريـة الـثـانـيـة, وكـل تـلـك المـرتـكـزات كـانـت ممـزوجـة 
بــواقــع ســيــاســي وخــطــاب ســيــاســي يــحــاول ان يــؤهــل 
المـشـروع الـتـغـيـيـري سـيـاسـي يـشـكـل افـرازا عـلـويـا لـهـذا 
المــشــروع الــتــغــيــيــري إلا ان الــســطــلــة الحــاكــمــة قــطــعــت 
الــطــريــق عــلــى تجــســيــد هــذا الافــراز الــعــلــوي (المــشــروع 
الـسـيـاسـي) مـثـلـمـا قـطـع الـطـريـق عـلـى تجـسـيـد الافـراز 
الـعـلـوي الـذي مـثـلـه فـيـمـا بـعـد مـشـروع الـصـدر الـثـانـي 
عــــلــــى الــــصــــدر الأول. ان (قــــانــــون) المــــوت والــــقــــتــــل 
والاغتيال الذي عمل به النظام السابق لعـرقلة حركة 
المــشــروع الإســلامــي الــعــام ف الــعــراق, لــم يــحــل رغــم 

بشاعته دون تنامي هذا المشروع. 
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 8 - ان قــرار اغــتــيــال الــصــدر الــثــانــي, بــعــد ان 
شـكـل ظـاهـرة مـلـفـتـة لـلـنـظـر ومـلابـسـات هـذا الاغـتـيـال 
وتـوصـيـف المـواقـف الخـارجـيـة, ولا سـيـمـا الامـريـكـيـة 
ازاءه لابـد ان يـقـود إلـى فـهـم هـذه الـظـاهـرة مـن خـلال 
المــواجــهــة الامــريــكــيــة الإســلامــيــة الــكــلــيــة اذ ان فــهــم 
المـوقـف الامـريـكـي الـسـلـبـي مـن اغـتـيـال آيـة ال مـحـمـد 
مـحـمـد صـادق الـصـدر يـتـطـلـب تحـلـيـلا عـلـى مـسـتـويـي, 
المــســتــوى الــعــراقــي الــبــحــث المحــدود بــدائــرة الــعــراق ف 
الاهـــتـــمـــام الامـــريـــكـــي, ومـــســـار الـــدور الامـــريـــكـــي 
المــتــصــاعــد ف مــلــفــه, ومــســتــوى المــواجــهــة الامــريــكــيــة 
الـغـربـيـة الاوربـيـة مـع ((الإسـلام الـسـيـاسـي)) الـصـاعـد 
مـنـذ انـتـصـار الـثـورة الإسـلامـيـة ف ايـران, وحـتـى الـيـوم, 
وف المـسـتـوى الاول ربمـا شـكـل اغـتـيـال الـصـدر الـثـانـي 

هدفا مشتركا امريكيا صداميا. 
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فـواشـنـطـن الـتـي تـبـحـث عـن بـديـل صـدام حـسـي عـلـى 
مــدى مــا يــقــارب الــتــســع ســنــوات كــانــت تــرصــد نمــو 
الــظــاهــرة الإســلامــيــة ف الــعــراق الــتــي قــادهــا واســســهــا 
الـشـهـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر, وانـطـلاقـا مـن 
ســلــبــيــاتــهــا ازاء الإســلامــيــي والمــعــارضــة الــعــراقــيــة 
الإسـلامـيـة الـتـي تجـلـت ف مـحـطـات مـهـمـة مـن تـاريـخ 
الازمــة الــعــراقــيــة الــراهــنــة كــانــتــفــاضــة شــعــبــان/ اذار/ 
1991م, وحــصــار الــســلــطــة لــلإســلامــيــي ف الاهــوار, 
والـتـفـرج عـلـى ابـادتـهـم وخـلـق ((مـعـارضـات)) عـراقـيـة 
تـعـرقـل عـمـل المـعـارضـة الإسـلامـيـة وتـخـفـف مـن لـونـهـا, 
ومــحــاولــة اخــتــراق المــعــارضــة الإســلامــيــة الــعــراقــيــة.. 
انـطـلاقـا مـن كـل ذلـك فـان شـعـورهـا ازاء ظـاهـرة الـصـدر 
الـثـانـي الإسـلامـيـة ومـشـروعـه الـتـغـيـيـري سـيـكـون شـعـورا 
مـتـسـمـا بـالخـوف عـلـى مـصـالحـهـا مـن تـطـور هـذه الـظـاهـرة 
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ونجـاحـهـا ولـقـد تجـسـد هـذا الخـوف الامـريـكـي الـسـلـبـي 
مـن خـلال مـواقـفـهـا مـن عـمـلـيـة اغـتـيـال الـصـدر الـثـانـي, 
فـهـي مـواقـف جـسـدت سـلـبـيـة عـمـيـقـة لمـن يـحـاول ان 
يــصــل إلــى حــقــيــقــة ((الــضــوضــاء)) الامــريــكــي الــذي 
سـبـق اغـتـيـال الـصـدر الـثـانـي بـاربـعـة أو خـمـسـة اشـهـر 
تــقــريــبــا, أي قــبــل وبــعــد مــا ســمــي بــقــانــون ((تحــريــر)) 
الــــعــــراق الــــذي اتــــخــــذه الــــكــــونــــغــــرس الامــــريــــكــــي 
والـ((97)) مـلـيـون دولار الـتـي رصـدهـا كـمـسـاعـدات 
لـلـمـعـارضـة الـعـراقـيـة فـلـقـد مـلـئـت الـدعـايـة الامـريـكـيـة 
الــعــالــم ضــجــيــجــا حــول ((جــديــتــهــا)) ف الــغــيــيــر هــذه 
المـرة, عـبـر كـل الـسـيـنـاريـوهـات بمـا فـيـهـا سـيـنـاريـو تـفـجـر 
انـتـفـاضـة جـديـدة ضـد الـنـظـام الحـاكـم ف الـعـراق, إلا 
ان درجــة وســيــاق الــتــوتــر الــذي خــيــم عــلــى الــشــارع 
الــــعــــراقــــي, وانــــفــــجــــاره عــــلــــى شــــكــــل صــــدامــــات 
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واحــتــجــاجــات مــحــدودة مــع قــوات امــن الــســلــطــة ف 
الــعــراق, كــان يــشــكــل احــتــمــالا شــبــه اكــيــد لانــفــجــار 
كــلــي ف الــشــارع الــعــراقــي لــو ان واشــنــطــن تــدخــلــت 
بـشـكـل مـن الاشـكـال, إلا انـهـا أي واشـنـطـن بـقـيـت 
مـتـفـرجـة عـلـى الاغـتـيـال ومـا بـعـده مـن ردود فـعـل, مـن 
وحـي الاحـسـاس والـشـعـور المـشـتـرك مـع صـدام حـسـي 
بـرغـبـة الـتـخـلـص مـن هـذه الـظـاهـرة الـصـدريـة الـثـانـيـة, 
ومـــن هـــنـــا فـــان الاغـــتـــيـــال تحـــول إلـــى هـــدف مـــشـــتـــرك 

للاثني, الولايات المتحدة وصدام حسي. 
 9 - يــبــقــى ان نــؤكــد ف خــاتمــة هــذه ((الخــاتمــة)) 
حـجـم المـعـانـاة والـصـبـر والـتـحـمـل والاصـرار لـلـشـهـيـد 
مــحــمــد مــحــمــد صــادق الــصــدر مــن اجــل انجــاز هــذا 
المـشـروع الـتـغـيـيـري الاصـلاحـي الجـذري, الـذي اسـسـه 
ورعـــاه, ورســـم مـــلامـــحـــه مـــن خـــلال خـــطـــوط عـــامـــة 
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ومــحــاور ومــرتــكــزات وضــحــهــا هــذا الــبــحــث بــشــكــل 
تـوثـيـقـي, مـشـروع خـتـمـه بـاسـتـشـهـاد ((مـرجـعـي)) لا 
يــنــتــمــي إلــى تــاريــخ الاســتــشــهــاد المــتــعــارف انمــا يــاتــي 
حـصـيـلـة لـثـقـافـة حـسـيـنـيـة ونـبـض عـرفـانـي يـنـتـمـي إلـى 
عــــرفــــان ((الــــواقــــع)) ولــــيــــس إلــــى عــــرفــــان الانــــعــــزال 
والخـــرافـــة, وقـــرار اســـتـــشـــهـــادي واضـــح واع, اكـــدتـــه 
المــنــقــولــة عــنــه, واكــده الــســلــوك الــذي مــارســه, واكــده 
الـكـفـن الـذي لـفـه واقـفـا ف صـلاة الجـمـعـة قـبـل ان يـلـفـه 
ف قـبـره الـذي وضـع فـيـه, بـلا تـشـيـيـع وبـطـريـقـة سـريـة, 
تحـت جـنـح الـظـلام, حـاضـنـا ولـديـه ((مـصـطـفـى)) و 
((مـؤمـل)) كـمـا دفـن الـشـهـيـد الـصـدر الاول مـع اخـتـه 
((بـنـت الـهـدى)) وسـوف لـن يـسـتـطـيـع احـد ان يـغـيـر او 
يـزور هـذا الـتـاريـخ لـلـصـدر الـثـانـي الـذي حـكـمـتـه وتـيـرة 

من السجن والدرس والتقوى والثورية. 
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 10 - امــا مــا قــيــل عــن عــلاقــتــه بــالــســلــطــة اثــبــتــت 
الاحـداث الاسـتـغـنـاء عـن الـعـودة إلـى مـنـاقـشـتـه واثـبـت 
هـذا الـبـحـث ف سـيـاق الاشـكـالـيـة الـتـاريـخـيـة لـعـلاقـة 
الـفـقـيـه الـشـيـعـي مـع الـسـلـطـة انـه اكـبـر مـن جـراة الـبـعـض 

واستيعابهم على هضمه وفهمه. 
هــذا اذا مــا تجــاوزنــا الــقــصــديــة المــســبــقــة لــدى الــبــعــض 
الاخــر الــذي اطــلــق الــعــنــان لــتــوصــيــفــات مــتــحــامــلــة 

بتسميته بفقيه السلطة.  
لـقـد اثـبـتـت الاحـداث وهـذا الـبـحـث الاسـتـغـنـاء عـن 
الـعـودة إلـى تـسـمـيـة بـ((فـقـيـه الـسـلـطـة)) إلا بمـا الحـقـتـه 

هذه التسمية به من ظلم فادح,  
كـابـده ف حـيـاتـه وواجـهـه كـمـا واجـه الالام الاخـرى 
الـتـي تحـمـلـهـا مـن اجـل ان يـؤسـس مـشـروعـه الـتـغـيـيـري 
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ويــتــرك ((بــصــمــة)) ف تــاريــخ الــعــراق الــســيــاســي وف 
136تاريخ العمل الإسلامي الحركي والمرجعي  . 

136- للذهاب الى اصل الدراسة اضغط (( هنا ))
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